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شكر وعرفان   

 وسهل لي بعونه أمدني الذي الله والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي الله الحمد

رب  من فبتوفیق الزلال، الصافي العذب معینه من والنهل العلم، دروب في المسیر

بالفائدة  یكلله أن القدیر العلي االله من وأرجو الوجود، حیز إلى العمل هذا ظهر العالمین

 .للجمیع والنفع

 الكثیر ممن– البحثي عملي في بدایة الكلمات هذه أسطر وأنا - ذهني عن یغیب ولا

 فأتقدم بالشكر الدراسة  هذه لإتمام جهد من بذلوه بما مني عرفانًا والتقدیر الشكر استحقوا

  أستاذي وأخص بالشكر والكثیر، الكثیر أیدیهم على تعلمت الذین أساتذتي لجمیع الجزیل

  ملاحظاته  و لتوجیهاتهوذلك  مسلمي عبد اهللالسید المحترم جدا :ا هذ علىالمشرف 

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان التي

والعرفان  الشكر جزیل مني لكم

  

 



 
أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على هدايته لما فيه خير للجميع و الذي بعونه عز وجل استطعت 

 .....بلوغ هذه المرحلة الحاسمة في حياتي 

 روح أبي الطاهرة (رحمه االله )إلى 

الى الينبوع الذي لايمل من العطاء والتي حاكت السعادة بخيوط منسوجة من قلبها تفرح لافراحي 

 وتحزن لاحزاني وتتضرع الله دائما وتدعوه بتوفيقي الغالية  امي(اطال االله في عمرها)

 الى من يجري حبهم في عروقي ويفرح بذكرهم فؤادي ...إخوتي

 الى افراد عائلتي كل باسمه .

 

 

 

 محمد

 

 

 

 



 

                                   

                                              

 

 لي  نبراساً  يضيء  فكري بالنصح، و التوجيه  في كانت  بالتربية  في الصغر ، وتعهدتنيإلى من 

  (حفظها االله ) .أمي الكبر

 إلى روح أبي الطاهرة ( رحمه االله )

إلى من شملوني بالعطف ، وأمدوني بالعون  ، وحفزوني للتقدم  ، إخوتي ، وأخواتي 

رعاهم االله . 

إلى كل من علمني حرفاً ، وأخذ  بيدي  في سبيل تحصيل  العلم ، والمعرفة . 

إليهم جميعاً  أهدي  ثمرة  جهدي ، ونتاج  بحثي  المتواضع . 

 

 

 دحمان
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 المقدمة :

یجمع الكثیر من الباحثین على أن الدیمقراطیة هي عملیة تحول تدریجي مستمر    

ومتواصل، ولیست مفهوما مجردا وجاهزا فالدیمقراطیة كثورة سیاسیة وفكریة واجتماعیة لم 

تأتي اعتباطا،بل عرفت نضالات مستمیتة خلال قرون اعترضتها عوائق كثیرة،كما أنها 

لیست مجرد انعكاس لعوامل اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة محددة فقط وإنما هیب دورها تخلق 

الظروف المواتیة لمناخ سوسیولوجي متطور ومتجدد، وفي سیاق تاریخي متمیز أیضا،وبذلك 

تترسخ كممارسة حضاریة لدى التشكیلات الاجتماعیة كافة عبر المؤسسات كلها،وتأخذ لها 

 مواصفات ممیزة من بلد لآخر ومن حقبة تاریخیة لأخرى.  

الدیمقراطیة في التحلیل الأخیر لیست نظاما یولد منذ البدایة ،بل هي كما یقول عبد الحسین 

تقوم دون تداول سلمي على السلطة  شعبان عملیة تطور تاریخي حضاري مؤسسي، لا

وسیادة القانون واستقلال القضاء وبناء تقالید لاحترام الرأي الآخر،ومساءلة الحاكم، وحق 

التعبیر والمشاركة السیاسیة وغیره، ما دام أنها تعبر عن صیرورة اجتماعیة تتطلب توافر 

شروط أو عوامل داخلیة لنشأتها واستمراریتها، سواء كانت اقتصادیة أم اجتماعیة أم سیاسیة 

 أم ثقافیة.  

تعتبر الجزائر من بلدان الجنوب التي شهدت عملیة تحول من التنظـیم السیاسـي الواحـد     

إلـى التعددیة السیاسیة.وقد شكل هذا التحول انفراجا لأغلب القوى الاجتماعیة والسیاسـیة فـي 

الممارسـة العلنیة،وأصبح یشار إلیه كونه فاصلا بین مرحلتین مهمتین في تاریخ تطور 

النظـام السیاسـي فـي الجزائر. فهذا التحول شكل نقلة نوعیة في طبیعة هذا النظام بتحوله 

من الشمولیة إلى التعددیة، مما یعني أن الجزائر حققت تحولا سیاسیا یندرج تحت تأثیر 

 الموجة الثالثة للدیمقراطیة التي اجتاحت العالم وإن

كانت للجزائر خصوصیتها التي تمیزت بها في عملیة التحول الدیمقراطي، فالنظام السیاسي 

عرف تطورات وتداعیات مختلفة منذ الاستقلال كان لها تأثیرها على إقرار  في الجزائر
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عملیة التحول،من خلال خلق الأسباب الدافعة للتحول أو التكیف مع بیئته الداخلیة 

والخارجیة . 

 أسباب اختیار الموضوع : 

كون الموضوع یدخل ضمن الدراسات التي یشار صولها الكثیر من الموضوعیة: الأسباب 

التساؤلات والإشكالات التي تتطلب من الإجابة علیها، حتى یمكن الوصول إلى فهم طبیعة 

العملیة السیاسیة في الجزائر، وبالتالي فهم طبیعة النظام السیاسي القائم والمنطق الذي 

 یحكمه والآلیات التي یعتمد في الحفاظ على بقاءه واستمراره. 

 تنبع من میل شخصي إلى دراسة كل المواضیع التي تتعلق بالجزائر الأسباب الذاتیة:

حتى یمكن المساهمة ولو بالقلیل في بلورة تصورات تساهم في عملیة التحول 

الدیمقراطي في الجزائر.  

 :أهمیة الدراسة

 إن المقاصة التي تسعى إلیها البحث هو تقدیم صورة واضحة لطبیعة التحول الدیمقراطي 

في الجزائري، والقیام بعملیة تحلیل العوامل الداخلیة والخارجیة التي تؤثر في حالة الاستقرار 

في الجزائر. 

 أهداف الدراسة:  

سنحاول في دراستنا التعرف إلى مدى تأثیر الدیمقراطیة على الحیاة السیاسیة وذلك 

 من خلال التطرق إلى جملة الأهداف المتمثلة في:  

 الدیمقراطیة.  التحول  -الوصول إلى ماهیة 

 .  التحول الدیمقراطي -التطرق إلى متطلبات 

 والدوافع التي حذت بالمشرع الجزائري إلى للتحول الدیمقراطي  -توضیح الإطار القانوني 

 تبني مبادئها. 
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 -التعرف على مدى إدراج النظام السیاسي الجزائري لآلیات الدیمقراطیة في تدبیر وتسییر 

 الشأن العام المحلي بهدف تفعیل التنمیة المحلیة.  

  -الكشف عن واقع الدیمقراطیة في الجزائر. 

 مجال الدراسة الزماني و المكاني : 

إن الدول حدیثة الاستقلال دائما ما تستمر في العمل بدساتیر الدولة المستعمرة لفترة من 

الزمن ومن بین هاته الدول الجزائر، حیث استمر العمل بالتشریع الفرنسي باستثناء ما یتنافى 

 حتى إقرار التعددیة 1م1963مع القیم والسیادة الوطنیة إلـى غایة صـدور أول دسـتور عام 

م وتسعینیات القـرن الماضـي ومـا آلـت إلیه الحیــاة الاجتماعیة 1989الحزبیة بموجب دستور 

 حیث عرفــت الجزائــر حركــة تشریعیة هامــة مســت كـل الجوانــب 1996مــع صــدور دســتور 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وسعیا منها إلى تبني الدیمقراطیة كنظام حكم والى 

التعرف على رغبات الجمهور وكسب ثقته وتأییده، وعلیه فقد نص التعدیل  الدستوري لسنة 

 على تشـجیع الدولـة للدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، وأن 2016

الدولة تقوم على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات والعدالـة الاجتماعیة، 

ولتحقیق دیمقراطیة عادلة كان لابد من تطبیق سیاسة الحكم الرشید وتبني عدید الإصلاحات 

التي من شأنها إشراك المواطنین في إدارة شؤون الحكم وفتح المجال أمام المجتمع المدني، 

...إلخ. والاتصالالقطاع الخاص، النقابات، الجمعیات، وسائل الإعلام 

نظمـت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة بتطـور ملحـوظ 

، وإن كانـت تختلف طبیعة التنظـیم الدیمقراطي المطبق في 2016وإلى غایة دسـتور سـنة 

، 1989 إلى غایة وضع دسـتور1963الجزائـر، بالنظر إلى الفترة الاشــــتراكیة منـذ دستور

 1963تخللت هـذه المرحلة وضع وثیقتین دستوریتین ذات طابع إیـدیولوجي لكل من سـنة 

، ولكن اختلفـت في طبیعة التنظـیم لمبـــدأ الدیمقراطیة الاشـتراكیة المحلیة، في كل 1973و

 مـــن الدستورین.
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 الأرضیة الأولى للتبني الدیمقراطي لمبدأ الدیمقراطیة التشاركیة، فإن 1989وإن كان دستور 

 منح على الأقـل تكریسا 2016 أكد على ذلك دون إضافات، لكـن دستور 1996دسـتور 

،ثم جاء الحراك الشعبي و خرجت منه الجزائر دستوریا صریحا لمبدأ الدیمقراطیة التشاركیة

 .2020باستقالة الرئیس الراحل عبد العزیز بوتفلیقة ، ثم في الأخیر التعدیل الدستوري 

  الدراسة. منهج

 الذي یتضمن الجانب التفسیر التحلیلي في دراسة الظواهر المالیة التي المنهج التاریخي:

ولدت في ظروف زمنیة لها خصائصها أو دراسة ظاهرة تمتد جذورها إلى الماضي، فلا 

یمكن فهم عملیة التحول الدیمقراطي دون الرجوع إلى الامتدادات والخلفیات التاریخیة وهو 

 ما سیمكننا من وحتى الحاضر وتفسیره. 

 المنهج الوصفي التحلیلي : 

یعرف على أنه: یقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه      

الظاهرة، والعوامل التي تتحكم فیها واستخلاص النتائج لتعمیمها، ویتم ذلك وفق خطة بحثیة 

معینة، وذلك من خلال تجمیع البیانات، وتنظیمه. 

 الدراسات السابقة : 

الدیمقراطیة المنقوصة في ممكنات الخروج من التسلطیة وعوائقه،  :  بعنواندراسة 1-

 .2013 محمد نور الدین افایة،والصادر عن منتدى المعارف،بیروت، للدكتور

یطرح الكاتب عدة تساؤلات حول كیفیة الخروج من الاستبداد و الهدف من الدراسة : 

العملیة الدیمقراطیة، وكیفیة إعادة تأسیس السیاسة على أنقاض اللاسیاسة  الانخراط في

 وتقالید الإذعان والإذلال، وذلك في ضوء ثورات الربیع العربي .
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وقد خلصت الدراسة إلى أن الثورة الدیمقراطیة تستلزم دیمقراطیین ذوي ثقافة دیمقراطیة    

حقة، والتغییر یتطلب خلخلة بنیان التسلطیة وإعادة بناء مجال سیاسي یقر بمرجعیة حقوق 

الإنسان ویتبنى قیم المجتمع الدیمقراطي، ومنهنا یصعب القول أنما حدث وما یحدث في 

مختلف الساحات العربیة ثورات ستفضي بالضرورة إلى تغییر الأساس الاقتصادي اللیبرالي، 

 والعلاقات الاجتماعیة التقلیدیة، والتحول إلى الدیمقراطیة .

الانتفاضات العربیة على ضوء فلسفة التاریخ، للكاتب هشام صالح  :  دراسة بعنوان 2-

 2013 والصادرة عن دار الساقي،بیروت

(الربیع العربي)كان له بواعث  تهدف هذه الدراسة إلى القول بأنالهدف من الدراسة : 

حتى الآن هو سیطرة التیار الإخواني   موضوعیة وآثار ایجابیة، وما حققه(الربیع العربي)

ویتساءل الباحث لهذا حدث تاریخي ویناقش  .السلفي على السلطة في بعض البلدان العربیة

بأن الحدث التاریخي ینقل الناس من وضع سابق إلى وضع لاحق، ومن وضع سيء إلى 

 .  وقد خلصت الدراسة إلى أن الحدث التاریخي یفصل ما كان عما سیكون.وضع أفضل

من هذا النوع؟فلا ینبغي أن تخدعنا نشرات الأخبار الملیئة بشتى أنواع  (الربیع العربي) فهل

فمعظمها لیس إلا فقاعات تطفو  .الوقائع والحوادث بل وحتى الكوارث والحروب والمجازر

أما الحدث ذو الدلالة والمعنى التاریخي بمعنى الكلمة شيء نادر الحصول،  .على السطح

ناقش الكاتب الفكر العربي والثقافة العربیة ویناقش الفلسفة وعلاقتها بالدیمقراطیة  فی

 .والسیاسة والإسلام، والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي من منظور علمي تاریخي
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مفكرا في مستقبل الحراك  30 إلى أین یذهب العرب،رؤیة : دراسة بعنوان-3  

العربي،الناشرون، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، دار الفارس للنشر والتوزیع 

 2012الأردن،الطبعة الأولى

،ومحاولة لقراءة "المعنى" ،ومشروع معرفي في"المبنى" هذا كتاب في :الهدف من الدراسة 

،هو أكثر من مجرد كتاب، هو أقرب إلى شهادة معرفیة تضم "المغزى" المستقبل العربي في

فهي تستحضر الماضي وتدرس  .رؤیة ثلاثین مفكرا عربیا بارزا حول أسئلة التحول العربي

 .الحاضر والمستقبل

وقد خلصت الدراسة إلى أن أزمة الثقافة العربیة التي تعیشها الذات العربیة، والتي تجلت في 

أولهما الأزمات والحروب و الصراعات داخل الدول العربیة،  :السنوات الأخیرة بفعل عاملین

وأصبحت الدول قلقة على حدودها وسیادتها القطریة، لتنخفض بذلك سقوف الأحلام 

والعامل الثاني الأزمة التي تعاني منها الذات  .والتطلعات القومیة بقدر ما تزداد المخاوف

العربیة متمثلاً في حركة العولمة الهادرة وهي تقذف كل صباح في تجلیاتها وأدواتها 

في الأیام الأولى للربیع العربي بدت ثقة العرب كبیرة بأنفسهم ثم ما  .ومنتجاتها العابرة للحدود

 . لبث الانقسام والتشرذم والتناحر بین القوى

 التعقیب على الدراسات السابقة

تلتقي هذه الدراسات مع هذه الدراسة بشكل كبیر،ولكن هذه الدراسات في معظمها افترضت 

أن عملیة التحول الدیمقراطي جاءت كنتیجة للثورة، في حین أن هذه الدراسة تحاول الإثبات 

 .أن عملیة التحول الدیمقراطي هي عملیة قائمة بحد ذاتها وهي المسبب ولا تأتي كنتیجة
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وتناقش هذه الدراسات الوطن العربي بعد أحداث الربیع العربي .وتغلب على بعضها الطابع 

الفلسفي، وتناقش التحول الدیمقراطي بالتفصیل،وتناقش الحراك العربي وأسبابها وثم 

نتائجها،ومستقبل هذه الثورات ،ولكن لا یخصص التحول الدیمقراطي من ناحیة البعد 

و أخیرا فقد تناولت هذه الدراسات آلیات الخروج  .السیاسي كما هو الحال في هذه الدراسة

من الأنظمة التسلطیة ومحاولات بناء مجتمعات دیمقراطیة . 

 صعوبات الدراسة. 

من المعروف أن الدراسات العلمیة التخصصیة تواجه قادر من المعضلات والمعوقات    

على الباحث إلا أن یحاول قدر  والصعوبات تتفاوت وطبیعة الموضوع البحث وأهمیته ما

جهده مواجهة هده المعضلات والمعوقات یقصد تحقیقها والسیطرة علیها وتجاوزها لفرض 

 نجاح البحث في الدارسة بصورة علمیة. 

في حقیقة الأمر فان صعوبة إشكالیة التحول الدیمقراطي وأثره والاستقرار السیاسي في 

 الجزائر قد تشخیص في صعوبتان وهما : 

 )- حساسیة الموضوع وخطورته. 1

)- شمولیة البحث وسعته.  2

 الإشكالیة : 

 أولویة وقد الراهن في النظم السیاسیة العربیة في الوقت الدیمقراطيتحتل عملیة التحول    

بها في خضم التحولات الجوهریة والمتسارعة التي تعرفها البیئة الدولیة في   الاهتمامتزایدت

 لم تعد كما كان یتصور البعض الدیمقراطیةعصر العولمة ومجتمع المعلومات حتى أن قیم 

عملیة مستنبطة من الثقافة الغربیة بل هي تعبیر عن ثقافة عالمیة ترسخت منذ قرون طویلة 

في مواجهة الاستبداد وأركانه  وان كانت الحضارة الغربیة قد ساهمت بدرجة كبیرة في تفعیلها 



                                             المقدمة 
 

  ح
 

وترسیخها ووضعت إطارها الفلسفي والمعرفي من خلال تحولات متسارعة خاصة عقب 

 وما تبعه من انهیار دول المنظومة السوفیتيانتهاء الحرب الباردة وانهیار الاتحاد 

 بفعل مجموعة من الدیمقراطي، حیث اتجهت العدید من الدول العربیة إلى التحول الاشتراكیة

 .الدوافع الداخلیة والخارجیة 

 . ؟2020دستور  الجزائرفي فیما تتجلى آثار التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي 

تناولنا في بحثنا هذا موضوع التحول الدیمقراطي في الجزائر منطلقین في خطة البحث :

 دراستنا من البحث التالي :

المقدمة ، أسباب اختیار الموضوع  ، أهمیة الدراسة  ، أهداف الدراسة ، مجال الدراسة 

 الزماني و المكاني ، المنهج المتبع ، الدراسات السابقة ، صعوبات الدراسة ،الإشكالیة .

تناولنا : تمهید، ماهیة التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي و علاقتهما   :الفصل الأول

 المطلب الأول : مفهوم التحول  ،المبحث الأول : ماهیة التحول الدیمقراطي في الجزائر

 الفرع  ، الفرع الأول : تعریف التحول الدیمقراطي في الجزائر ،الدیمقراطي في الجزائر

  ،المطلب الثاني : أنماط التحول الدیمقراطي في الجزائر، الثاني: أسباب التحول الدیمقراطي

 الفرع الأول: العوامل  ،المطلب الثالث : العوامل المؤدیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر

 المبحث الثاني : ماهیة الاستقرار السیاسي في ، الفرع الثاني: العوامل الخارجیة ،الداخلیة

 الفرع الأول : تعریف  ، المطلب الأول : مفهوم الاستقرار السیاسي في الجزائر ،الجزائر

 المطلب الثاني: ،متطلبات الاستقرار السیاسي الفرع الثاني : ،الاستقرار السیاسي في الجزائر

 المطلب الثالث : أبعاد الاستقرار السیاسي ،اتجاهات دراسة الاستقرار السیاسي في الجزائر

أسباب التحول الدیمقراطي في  ، و الفصل الثاني : خلاصة الفصل الأول، في الجزائر

 المطلب  ، المبحث الأول : الأسباب الداخلیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر،تمهید ،الجزائر

 الفرع  ، الفرع الأول : مفهوم التعددیة الحزبیة،الأول : أزمة التعددیة السیاسیة في الجزائر

 الفرع الثالث: موقع التعددیة الحزبیة في ظل  ،الثاني: احتكار السلطة في ید الحزب الواحد

 المطلب الثاني : أزمة الأحزاب السیاسیة في ،1996والتعدیل الدستوري 1989دستور



                                             المقدمة 
 

  ط
 

الفرع الأول : تقییم دور الأحزاب السیاسیة في مسار التحول الدیمقراطي في ، الجزائر

 الفرع ، المطلب الثالث : الوضع الاجتماعي و الاقتصادي في الجزائر،الجزائر

 المبحث ،المتطلبات الاقتصادیة  الفرع الثاني :،الأول:المتطلبات الاجتماعیة و الثقافیة

 المطلب الأول : المتغیر ،الثاني: الأسباب الخارجیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر

 المطلب الثالث : الأزمة ، المطلب الثاني : المؤسسات المالیة الدولیة،الجیوستراتیجي

 الفرع الثاني:الأسباب  ، الفرع الأول:طبیعة الأزمة المالیة العالمیة ،الاقتصادیة العالمیة

 الفرع الثالث: تداعیات الأزمة المالیة العالمیة  ،2008المفسرة للازمة المالیة العالمیة لسنة 

 ، خلاصة الفصل الثاني ، الخاتمة .على الاقتصاد العالمي و اقتصاد الجزائر
 

 



 
 
 الفصل الأول:   
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تمهید : 

Democratic Transitions  التي أسست الدیمقراطیةشهد العالم الكثیر من التحولات    

 الحریات في الدول التي نجحت فیها عملیة واحترام، وسیادة القانون، الدیمقراطیةقواعد 

 Difficult and   ،التحول، فعملیة التحول تتصف بأنها عملیة صعبة،  ومعقدة

حل ،بدایة بتفكیك منظومة النظام اComplicated Process تمر بكثیر من المر

الدیكتاتوري السائدة،  ونهایة ببناء مؤسسات سیاسیة قویة، ترسخ الوحدة الوطنیة، وتؤسس 

د المجتمع.   المشاركة سیاسیة فعالة لكافة أفر

 أما الاستقرار السیاسي فیعتبر أحد القضایا التي استحوذت على تفكیر العدید من المفكرین   

و المحللین السیاسیین منذ البدایة الحقیقیة للفكر السیاسي،و یعد هذا المفهوم من أكثر 

المفاهیم السیاسیة تعقیداً و غموضاً،و هو مفهوم معیاري  فما قد یتسبب في استقرار دولة ما  

 سنتطرق في هذا الفصل للتحول قد یتسبب في الوقت ذاته في عدم استقرار دولة أخرى.

 الدیمقراطي (المبحث الأول ) ، الاستقرار السیاسي (المبحث الثاني ) .
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المبحث الأول : ماهیة التحول الدیمقراطي في الجزائر 

 یمثل ظاهرة طبیعیة في علم السیاسة، هذه الظاهرة مرت بها الدیمقراطيإن التحول      

 دیمقراطیة وأسس لبناء دولة دیمقراطیاكثیر من دول العالم، البعض منها حقق تحولا 

،  ویخضع فیها الجمیع الأفراد حقوق الإنسان،  وصون حریات احترامصحیحة، تستند على 

للقانون،  وتنتقل فیها السلطة بطریقة سلمیة، في حین فشلت دول أخرى في تحقیق هذا 

التحول و انتقلت إلى وطأة أنظمة استبدادیة جدیدة، تكرس حكم الفرد الواحد، أو الحزب 

الواحد، أما دول الفریق الثالث فقد وقعت في أتون الحروب الأهلیة،  والطائفیة، والفوضى 

 العارمة، حیث أصبحت توصف كدول فاشلة.

المطلب الأول : مفهوم التحول الدیمقراطي في الجزائر  

یتباین،  ویتعدد في الأوساط الأكادیمیة،  والسیاسیة استخدام اصطلاح التحول     

 citarcomeD الدیمقراطي Democratic Transition، أو عملیة التحول الدیمقراطي

 drawoT noitisnarT الدیمقراطیةTransition Process، أو التحول نحو 

Democracy ودرجة حدوثها، وشروط قیامها، شأنها في ذلك شأن كثیر من المصطلحات 

fo tpecnoC ehT  citarcomeDالدیمقراطيالسیاسیة الأخرى. حیث یشیر مفهوم التحول 

noitisnarT إلى صیغة نظام حكم دیمقراطي في أوسع معانیه إلى الانتقال من نظام حكم غیر 

،سنحاول من خلال هذا المطلب إلى التطرق إلى تعریف التحول الدیمقراطي في دیمقراطي

 الجزائر .
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 : تعریف التحول الدیمقراطي في الجزائر  الفرع الأول

في اللغة إلى  التغییر أو النقل، فیقال غیر الشيء أي غیره أو نقله " التحول "  یشیر لفظ

 .  حالإلىمن حال 

 في الدیمقراطیة اصطلاحا هو عملیة یتم بمقتضاها ممارسة مبادئ الدیمقراطيالتحول     

 من اكتساب السلطة من خلال الأفرادمؤسسات الدولة والمجتمع، أي أنه عملیة تمكین 

ت المناسبة، ویحدث ذلك االتنافس الحر للحصول على أصوات الناخبین ثم اتخاذ القرار

عندما یستجیب ویتكیف النظام مع المطالب الجدیدة حتى یصل مرحلة النضج ، فهو عملیة 

 . الدیمقراطيمعقدة ومستمرة تعبر عن الفترة الزمنیة للانتقال من النظام السلطوي إلى النظام 

 كأسلوب الدیمقراطیةتتم فیها حل أزمة الشرعیة والمشاركة والهویة والتنمیة أي انتهاج 

 جذر ي لعلاقات السلطة في تغیرا یعني الدیمقراطيلممارسة الأنشطة السیاسیة فالانتقال 

 .ب في الحقل الاجتماعياالمجال السیاسي وعلاقات التر

 الدیمقراطي یمثل مرحلة یتم من خلالها تفكیك النظام غیر الدیمقراطيمفهوم التحول     

 جدید، حیث تشمل عملیة التحول عناصر النظام دیمقراطيالقدیم،  وانهیاره،  وبناء نظام 

السیاسي، مثل البنیة الدستوریة، والقانونیة، والمؤسسات، والعملیات السیاسیة، فضلا عن 

 القوى مراكز، ومساومات، وعملیات تفاوض بین صراعاتذلك فقد تشهد عملیة التحول 

 .داخل الدول 

و یرى كل  من  Michlai, Amichai, and Kathryn مایكل و إمیتشي و كاثرین أن    

، إما من نظام الدیمقراطیة هو إحداث النظام قفزة نوعیة في مستویات الدیمقراطيالتحول 
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 انتخابي، أو من نظام شبه استبدادي إلى نظام أكثر دیمقراطياستبدادي إلى نظام 

 یعكس حدوث عملیة تبدل، أو تغییر جذري،  وشامل في الدیمقراطي. إن التحول دیمقراطیة

 بالغة على كافة المستویات: تأثیرات التي تحدث الثوراتبنیة المجتمع؛  وذلك بسبب فعل 

 .الفكریة، والاجتماعیة، والاقتصادیة 

 ، فقد وصف لویس الدیمقراطیة عن مفهوم الدیمقراطیة       یختلف مفهوم التحول نحو 

 بأنه مرحلة من تغییر النظام، تبدأ عند نقطة ما، عندما تبدأ الدیمقراطيبول التحول 

 بالانهیار، ووضع دستور، وهیاكل semigeR nairatilatoT الأنظمة الاستبدادیة الشمولیة 

 . المقررةالدیمقراطیة جدیدة، وتعدیل النخب السیاسیة لسلوكها بما یتفق مع قواعد دیمقراطیة

 هو تحول یمس النظام في جمیع جوانبه النخبة الهیاكل والمؤسسات الدیمقراطيالتحول     

وكذا النظام الاقتصادي   والاجتماعي والثقافي ، فالتحول هو تلك العملیة التي یهدف من 

ئها النظام إلى تفعیل مختلف الأصناف السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة الثقافیة اور

 . المرتبطة أساسا بالعملیة السیاسیة

 هما كثیرا وعند الحدیث عن مصطلح نفرق بین مفهومین یستعملان أنالتحول لابد    

 .    اللیبرالي و التحول الدیمقراطيالتحول 

 من خلال تقییم ضمانات تمنع للأفرادوهذا الأخیر یعني توسیع نطاق الحریات المسموح بها 

التعدي علیها من قبل السلطة وما هو إلا تحمیل وتحسین للصورة التي تمارسها السلطة 

 . الحاكمة لتحقیق القبول والإذعان

 المواطنة إجراءات یعني العملیة التي یجري بموجبها تطبیق قواعد و الدیمقراطيأما التحول 

على المؤسسات السیاسیة بما یشمله ذلك من حریة الانتخابات والمحاسبة السیاسیة وعلیه 

 . الدیمقراطي یمكن أن یكون مقدمة للتحول اللیبراليفإن التحول 
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 إلى ضرورة الرجوع إلى نظریة الدیمقراطيویهدف التأصیل النظري العمیق للتحول      

صامویل هنتیغتون الذي یحدد ثلاث تحولات كبرى مر بها العالم في إطار التوجه نحو 

 . الدیمقراطیة

 ، والمرحلة الثانیة من سنة 1926 إلى  1828فالمرحة الأولى امتدت من  سنة     

 مستمرة إلى زالت وما 1974 مرحلة بدأت من سنة  أهم  والثالثة وهي 1962 إلى 1943

الآن وتكمن أهمیة هذه الأنظمة بأنها تمیزت بتحول العدید من الأنظمة الشمولیة  

 1.والاستبدادیة إلى أنظمة أكثر انفتاحا تتسم بالتعددیة السیاسیة

   الدیمقراطيالفرع الثاني : أسباب التحول 

citarcomeD fo sevaW الدیمقراطیةشهد العالم موجات مختلفة من التحول نحو 

Transition  فقد وصف صموئیل هانتنغتون هذا التحول في كتابه الشهیر " الموجة الثالثة 

 جاءت في ثلاث الدیمقراطیة " Democracy's Third Wave. بأن الدیمقراطیةمن 

موجات، وموجتان مضادتانTwo Reverse Waves،  هذه الموجات فسرت التحول من 

 زمنیة مختلفة، بدأت الموجة الأولى فترات في دیمقراطیة إلى أنظمة دیمقراطیةأنظمة غیر 

، استمرت 1626 في العشرینیات من القرن التاسع عشر،  وانتهت في عام الدیمقراطیةمن 

 في هذه الدیمقراطیةهذه المرحلة ما یقارب عن قرن من الزمان، حیث ازداد عدد الدول 

 بموجة مضادة Reverse الدیمقراطیة دولة. أتبعت الموجة الأولى من 26الموجة إلى 

 1642، وبحلول عام Wave1622 بوصول موسولیني إلى السلطة في إیطالیا في عام 
                                         

. رسالة ماجستیر ، كلیة الاقتصاد و )”2007-1991تأثیر التحول الدیمقراطي على الاستقرار السیاسي في الجزائر(“ - إسراء أحمد إسماعیل،1
 . 23، ص.2007،، جمهوریة مصر العربیة قسم العلوم السیاسیـــــة، العلوم السیاسیة 
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 ، بینما بدأت الموجة الثانیة من 1 دولة 12 إلى حوالي الدیمقراطیةانخفض عدد الدول 

 في أعقاب انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة، حیث وصل عدد الدیمقراطیة

 الدیمقراطیة دولة،  ومرة أخرى شهدت العملیة 36 إلى 1662 في عام الدیمقراطیةالدول 

، الأمر الذي أدى إلى تدني عدد الدول 1695-1661انتكاسة جدیدة بین عامي 

 . دولة 31 إلى الدیمقراطیة

ن التحول كان بشكل كبیر في دول أمریكا اللاتینیة، فالانتقال نحو الاستبدادیة بدأ  إ

، عندما تدخل الجیش لتغییر نتائج الانتخابات، بینما في عام 1662في البیرو، في عام 

  وبولیفیا، كذلك البرازیل، أطاحت الانقلابات العسكریة بالحكومات المدنیة في 1664

  وفي الأكوادور في عام 1666سیطر الجیش على السلطة في الأرجنتین، في عام 

  . 1693،  وفي الأروغواي وتشیلي  في عام 1692

، شملت 1691- 1691 فقد كانت بین عامي الدیمقراطیةأما الموجة الثالثة من     

البرتغال، وأسبانیا،  وامتدت لتشمل وسط،  وجنوب أمریكا والفلبین، وبولندا 

 ,Huntington). فمنذ انهیار النظام الاستبدادي في البرتغال في أبریل 1991والمجر(

 2. دولة119 حیث قدرت في عام بحوالي الدیمقراطیة ازداد عدد الدول 1694

                                         
1    ) .1991 .evaw driht s'ycarcomeD .(carcomeD fo lanruoJP ,S ,notgnitnuH   
2 )1996 ?revo evaw driht eht sI .(,ycarcomeD fo lanruoJ.L ,dnomaiD  
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 بدرجة كبیرة من التعقید في كافة دول العالم التي شهدت الدیمقراطيتتسم عملیة التحول     

سیاسیة،  وتظل نتائج التحول غیر واضحة المعالم لفترة طویلة من الزمن، إذ  تحولات

ستنتقل الدولة إلى حكم 

 یرتبط الدیمقراطي، أو إلى حكم دیكتاتوري،  ولكن بوجوه جدیدة، فالتحول دیمقراطي

بالظروف السیاسیة،  والاقتصادیة،  والاجتماعیة، والثقافیة السائدة في المجتمع،  ومدى 

قد حدد لنا صموئیل  و.الدیمقراطي التحول مساراتتطو رها )المنتدى الدولي حول 

:                  الدیمقراطيهانتنغتون خمسة أسباب للتحول 

، تتأثر بالدیمقراطیةنتائج العدوى Infection: عندما یبدأ شعب دولة معینة یطالب  -1

الدول المجاورة لها، ویبدأ مواطنو تلك الدول بمطالبة حكوماتهم بالإصلاح ،وذلك كما حدث 

.  1661، في أوروبا الشرقیة، في عام الدیمقراطیةعلى سبیل المثال في الموجة الثالثة من 

2-  :The Collapse of Authoritarian Government انهیار الحكومة الاستبدادیة

عندما لا یستطع النظام القائم أن یوفر الحاجات الأساسیة لمواطنیه، ولا یستطع أن یصون 

النظام السیاسي، یطالب المواطنون بالإصلاح، وحتى الثورة لإعادة بناء النظام المحلي.  

وأحد الأمثلة على ذلك انهیار الاتحاد السوفییتي، الذي حدث بسبب الركود 

 . Economic Stagnationالاقتصادي

النمو الاقتصاديEconomic Growth: مفهوم اللیبرالیة یشیر إلى أن الزیادة في  -3

 في للانخراطالنمو الاقتصادي یخلق الطبقة الوسطى، التي بدورها تطالب بمنحها فرص 
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العملیة السیاسیة،  وفي هذا النوع من الحالات فإن التعبئة الاجتماعیة تصبح سریعة؛ 

للتقلیل من شرعیة الحكومة الاستبدادیة،  ومن الأمثلة على ذلك ما حدث فى كوریا الجنوبیة 

و تایوان.  

خیار القادة السیاسیین Choice of Political Leaders : یعتبر واحد من المفاتیح  -4

الرئیسیة التي تأتي من النخبة الحاكمة، خاصة عندما یصبح القادة مدركین لكوْن التحول 

 هو العلاج الوحید للحفاظ على النظام الحالي، فیبدأ القادة السیاسیون بعملیة الدیمقراطي

،  وعلى سبیل المثال الرئیس السابق لجنوب أفریقیا فریدیریك ویلیم دي الدیمقراطيالتحول 

،  وذلك من خلال قیامه بكثیر من دیمقراطیةكلیرك،  قاد جنوب أفریقیا إلى أن تكون دولة 

 مع المجلس الأفریقي حواراتالتعدیلات، أنهت مرحلة التمییز العنصري، كما قاد عدة 

.  الأعراقالقومي، بقیادة نیلسون ماندیلا، أدت إلى تشكیل أول حكومة متعددة 

 التي تتخذها الإجراءات: إن ecneulfnI lanretxE تأثیر الجهات الفاعلة من خارج الدولة -5

المنظمات الدولیة، أو الدول الخارجیة، یشكل ضغط ا على النظام الاستبدادي، فعلى سبیل 

المثال انهیار ماركوس في الفلبین كان نتیجة للضغوطات الدولیة، وبالأخص من الولایات 

 تتصف بأنها عملیات طویلة الأمد الدیمقراطيالمتحدة الأمریكیة. إن عملیات التحول 

،mreTgnoLPsessecorأول انتخابات نیابیة حرة في دول إجراءسبیل المثال استغرق  ،  فعلى 

أشهر، في حده الأدنى في الیونان، ورومانیا، 9-4 ما بین تتراوحشرق  وجنوب أوروبا فترة 
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 في البرتغال،  واسبانیا، وبولندا، شهرا 19وبلغاریا،  وألمانیا الشرقیة،  ووصلت إلى 

 .والمجر،  واستغرقت عملیة التحول في المكسیك حوالي سبعین عام 

المطلب الثاني : أنماط التحول الدیمقراطي في الجزائر  

إن بیئة النشاط السیاسي لأي دولة هي التي تتحكم في طریقة وكیفیة التحول والانتقال من 

 نمطین إلى تناول مختلف هذه الكیفیات فهناك من قسمها إلىنظام إلى أخر وهذا ما یدفعها 

 : للتحول وهما

 : التحول السلمي الدستوري-1

 من طرف السلطة العلیا أو عن طریق تعدیل الدستور  اقتراحویكون هذا التحول إما     

 إن قامت به السلطة الحاكمة ولم تستعمل فیه القوة البرازیل انتخابات ومثال ذلك وإجراء

 1.والعنف

 : التحول العنیف-2 

وتركز أساسا على استعمال الطرق الغیر السلمیة في عملیة التحول كالانقلابات أو     

 . 1988 أكتوبر إحداث و ما حدث بعد الجزائرالعنف الشعبي ومثال ذلك 

 : الدیمقراطيأما هینتغتون فقد ذكر ثلاث أنماط للتحول 

                                         
علوم السیاسة وعلاقات الدولیة ، قسم الدیمقراطي. الملتقى الأول، طبعة عملیة التحول الجزائر في الدیمقراطيالتحول ،  إلهام ثابت سعیدي- 1

 .79، ص 2005 دیسمبر10/11الجزائر ، ،
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وذلك عن طریق السلطة الحاكمة في النظام الشمولي أو السلوكي :التحول من الأعلى -1

 .دیمقراطي نظام إلىومحاولة تقییم النظام 

 أن تنهار إلىویكون بوجود أغلبیة المعارضة أو زیادة قوتها وتناقص قوة الحكومة :الإحلال -2

 المیزانأو یطاح بها فالإحلال إذن یتطلب من المعارضة أن تنهك قوة الحكومة وتحویل 

 .لصالحها

 في نمط الإحلال التحولي في التوازن الدیمقراطيأنظمة ویتمثل التحول :الإحلال التحولي -3

بین الحكومة والمعارضة بحیث توافق الحكومة على التفاوض لتقییم النظام ولقد شهد العالم 

 وذلك على اختلاف البیانات أو الحكم في الدول ومثال الدیمقراطيأقساط أخرى للتحول 

 :  كالأتيالأنماطذلك أمریكا اللاتینیة وجنوب شرق أوروبا وكانت 

وذلك یكون بموافقة السلطة العلیا في الحكم على تسویة :تحول عن طریق الاتفاق-1

 . متعددة الجوانب في صفوفها 

وذلك عندما تستخدم التقنیة القوة من جانب واحد لتقیم نظام :الالتزامتحویل عن طریق -2

 . الحكم

عن طریق تحرك الجماهیر وفرضها لتسویة دون اللجوء :التحول عن طریق لإصلاح-3

 .  القوةإلى

 1.وذلك بالقیام بالانقلابات على النظام الدكتاتوري الشمولي:التحول عن طریق الثروة-4

                                         
 . 80- إلهام ثابت سعیدي ،مرجع سابق، ص 1
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المطلب الثالث : العوامل المؤدیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر  

یعیش في  )david eston(إن النظام السیاسي في حركیة دائمة فهو حسب دافید إستون    

 . بیئة یتبادل فیها التأثر والتأثیر

وهذه الأنظمة التي تعرف التحول تعاني من اختلالات في التوازنات الاجتماعیة  

 .  وتحسین الأوضاعبتغیرات المطالبة إلىوالاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة ما یؤدي 

 1: لأسباب داخلیة وأخرى خارجیة وهيالدیمقراطيومن هنا ترى أن الدول تنهج التحول 

 . 2العوامل الداخلیة : الفرع الأول

إذا فقد النظام شرعیته في الحكم ولم یعد یستطیع التغلغل في كل : النظامقدراتانهیار -1

 .شبر من أنحاء البلاد ولا یصبح یمثل انعكاسا للواقع الاجتماعي  والسیاسي في المجتمع

 النظام تعني وجود علاقة بین المدخلات والمخرجات ومدى قدرته للاستجابة لهذه فقدرات

 . أو الفشلوالاستقرار والاستمرارالمدخلات التي تتوقف علیها قدرته على النجاح  

إن السیاسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة لذلك یعد الاقتصاد عامل :العوامل الاقتصادیة-2

 .جد مهم في عملیة التحول وهذا ارجع لعلاقته الشدیدة بالسیاسة

                                         
 . 33 ص ،مرجع سابق ، إسماعیل-إسراء 1

 . 35- 34مرجع سابق ، ص ص  ، إسماعیلإسراء  -2
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إن زیادة النمو الاقتصادي یؤدي إلى ارتفاع مستوى التعلیم وهذا ما یؤدي إلى ظهور قوى 

اجتماعیة جدیدة وهذه الأخیرة ترید أن تعبر عن مصالحها من خلال قنوات ومؤسسات 

 . شرعیة وهذا ما یهدد الاستقرار السیاسي والاجتماعي للنظام القائم

 مجموعة من الإصلاحات كمحاولة اقتراحوكذلك عند وجود اختلالات تلجأ الدولة إلى 

 . لإصلاح الوضع القائم

 على تفعیل وترسیخ والجرأةنقصد بالقیادة هي الفئة التي لدیها الرغبة والقدوة  :دور القیادة-3

وهنا كمن یرى أن القیادة في العالم الثالث لا . عملیة التحول مما یوصلها إلى السلطة

 لا یشمل ذوي السلطة الرأي وذلك مخافة لتضرر مصالحهم وهذا ألحقه  الدیمقراطیةیطبقون 

الذین یسیطرون ...  الأراضيفقط بل أیضا المسؤولین  الحكومیین أو العسكریین أو ملاك 

 . على السلطة ویوجهونها حسب مصلحتهم

ونعني بها مجموعة من القیم  والمعتقدات والعواطف السیاسیة المسیطرة :الثقافة السیاسیة-4

ولذلك فالنظام السیاسي یخلق ویزرع الثقافة سیاسیة وفقا للنظام الحاكم أي أنها . في الدولة

 هذه الثقافة لیس لها أي 1تتعلق بالتوجهات السیاسیة نحو النظام السیاسي التسلطي ولذلك

 ومبادئها لذلك كلما كانت هناك ثقافة سیاسیة صحیحة ساعدا هذا في بالدیمقراطیةعلاقة 

 في بدایة عملیة أنعملیة التحول ویختلف دور العامل الثقافي من مرحلة لأخرى حیث 

 الدیمقراطیةالسیاسة   وأكثر تكیفا وعندما یتم بناء المؤسساتأهمیةالتحول تكون الثقافة أقل 

                                         
 . 36 مرجع سابق، ص ،إسماعیل-إسراء 1
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 یتعلم المواطن ون كیفیتعایشون الدیمقراطیة وفي مرحلة تعزیز أخرىأهمیة الثقافة مرة  تبرز

 .  مع هذه المؤسسات وكیف یدیرونها ویعلمون داخلها

 السلطویة فعلى الأنظمةوهو عامل یساعد على زعزعة مركز : قوة المجتمع المدني-تزاید5

 جمعیا المتغیراتالمستوى الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة والتصنیع و التحضر، تعمل هذه 

على خلق  وتقویة جماعا المصالح والتجمعات الطوعیة،  فالعدید من هذه الأنظمة كما أشار 

 المصادر البدیلة للمعلومات أصبحت حیث للدیمقراطیة أساسدي توكفیل  هي حجر 

 السلطویة آم على المستوى الفردي ارتفاع  معدلات الأنظمةوالاتصالات فهم یتحدون مباشرة 

الجماهیر لحقوقهم إدراك النمو الثقافي للدولة النامیة واحتكاكها بالعالم الخارجي  زاد من 

 .  الطبیعیة

 1العوامل الخارجیة: الفرع الثاني

 البیئیة الخارجیة على الأنظمة السلطویة في إحداث التحول التأثیراتوهي المتمثلة في 

 :  بفعل ثورة الاتصالات ومن هذه العواملكثیرا دورها وتزاید وفقا لمصالحهم الدیمقراطي

وهنا تتحدث عن الدول المانحة للقروض :  المؤسسات المالیة الدولیة-ضغوطات1

 وإنما نفوذها لیس فقط على صعید السیاسة الدولیة وحدها  وتزایدوالمؤسسات المالیة والنقدیة 

على صعید تشكیل التطور الاقتصادي والسیاسي الداخلي فالدول التي عرفت التحول وقعت 

في فكي كماشة خدمات الدیون ما جعلها تعرف أزمة الدیون لأن هذه الدول كانت تعتمد في 

                                         
 . 31 ص2004الیمن ، ،. مكتبة مدیولي الدیمقراطي السیاسیة و التحول الأحزاب ،منصور بلقیس -1
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اقتصادها على الریع البترولي ولجأت هذه الدول لإعادة الجدولة مقابل شروط سیاسیة كان 

لها انعكاسات على سیرورة النظام السیاسي من المزید من المشاركة السیاسیة والمسؤولیة 

 السیاسیة كشرط الدیمقراطیةالشعبیة فتؤكد الولایات المتحدة لأمریكیة وبریطانیا وفرنسا على 

 . ثالث لتقدیم المنح والمساعدات لهذه الدول

إن انهیار المعسكر  دعم هذا الاتجاه أیضا لدى:النظام الدولي بعد الحرب الباردة-2

 میول إلى أدىالشیوعي الذي كان یمثل القاعدة الكبرى لهذه الأنظمة الشمولیة والسلطویة 

 على النمط اللیبرالیة  الدیمقراطیة وتحول أغلبها إلى الدیمقراطي التحول إلىمعظم الدول 

القوى والاتجاهات المعارضة التي تطالب بالحریة و بحقها في التنظیم و  الغربي والذي

المنافسة على كسب الرأي العام . و السیاسیةالتغییر و المشاركة 

 في دولة ما الدیمقراطينجاح التحول ) الثلج كرات ( ویقصد بها :العدوى  والانتشار-3

على قیام دولة أخرى بنهجها وهو من الأسباب التي أدت إلى ترسیخ دعائم  یشجع

ناجحة شجعت الدول الأخرى على المضي قدما في طریق   ولعل وجود نماذجالدیمقراطیة

 في حالات بلغاریا ورومانیا ویوغسلافیا 1990 ولقد ظهر أثر هذه النماذج عام الدیمقراطیة

وألبانیا وتظهر أهمیة ذلك لأن في التطور الهائل في نظم الاتصالات الدولیة،  وقد لعب 

  1.   والتشابه دوره في انتقال عملیة التحول من دولة إلى أخرىالجغرافيأیضا التقارب 

 

 
                                         

 . 32-  بلقیس أحمد منصور ،مرجع سابق، ص1
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 المبحث الثاني : ماهیة الاستقرار السیاسي في الجزائر

أبرز أنواع الاستقرار بالنسبة للمجتمعات ، الاستقرار السیاسي، الذي یعتبر أحد أبرز    إن 

الظواهر السیاسیة ذات الأبعاد المتعددة و المتشابكة التي تتغیر بتغیر الزمان و المكان و 

الأشخاص ، و من بین أكثر المفاهیم السیاسیة غموضاً و تعقیداً ، نظراً للجدل الكبیر الذي 

شهده من أجل الوصول به إلى معنى محــدد و دقیـــق  كما یعتبر أیضاً من أكثر أشكال 

الاستقرار إلحاحاً لاستمرار المجتمعات و تفوقها ، لأنه یتضمن صیاغة منظومة من 

 تأخذ بكل أشكال التغیر ، من أجل التقدم الذي لا یؤثر على جوهر الاستقرار السیاسات التي

بشكل عام . فما مفهوم الاستقرار السیاسي ، و هذا ما سنتطرق إلیه في (المطلب الأول )، 

أبعاد الاستقرار السیاسي في   الاستقرار السیاسي في الجزائر(المطلب الثاني ) ،و اتجاهات

 الجزائر(المطلب الثالث) .

 المطلب الأول : مفهوم الاستقرار السیاسي في الجزائر 

تكمن أهمیة مفهوم الاستقرار السیاسي في أنه یعد مطلباً جماعیاً ، فمهما كان نمط النظام    

السیاسي القائم فـي أي دولة من دول العالم، فإن العامل المشترك دائماً هو أمل النظام 

 ، ونظرا للأهمیة البالغة للاستقرار السیاسي الحاكم في أن یكون حكمه مستقراً لكي یستطیع

متطلبات ، الاستقرار السیاسي في الجزائر(الفرع الأول)سنتطرق لدراسته كالتالي تعریف 

 ) الفرع الثاني (الاستقرار السیاسي
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الفرع الأول : تعریف الاستقرار السیاسي في الجزائر  

یتكون مصطلح الاستقرار السیاسي من كلمة الاستقرار و صفته السیاسیة. و كلمة     

استقرار في اللغة العربیة مأخوذة من استقرٌ ، یستقرٌ، استقراراً ، و قد اشتق مصطلح 

الاستقرار من القٌر، حیث یعرفه لسان العرب بأنه القرار في المكان ، أي القرار و الثبات ، 

فیقول المولى عز و جل في محكم تنزیله، بعد بسم االله الرحمان الرحیم “و مثل كلمة خبیثة 

كشجرة خبیثة اجتثٌت من فوق الأرض ما لها مـن قرار” . 

 أي ما لها من ثبات. 

ویقول ،بعد بسم االله الرحمان الرحیم “یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع و إن الآخرة هي     

. بمعنى أن الآخرة هي محل الإقامة و منزل السكون و الاستقرار . 1 دار القرار”

و یقول أیضاً ، بعد بسم االله الرحمان الرحیم “االله الذي جعل لكم الأرض قــرارا و السماء 

 أي أن الأرض قارة ساكنة مهیأة لكل مصالح البشر ، یستقرون فیها و یتمكنون 2بناء….”

من حرثها و غرسها، و البناء فوقها و الإقامة فیها،و هو ما أكده ابن كثیر في تفسیره للآیة 

في قوله “أن االله جعل لنا الأرض مستقراً بساطاً مهاداً نعیش علیها و نتصرف فیـها و نمشي 

 3في مناكبها ، و أرساها بالجبال لئلا تمید بنا.

                                         
 .39 ، الآیة سورة غافر -القرآن الكریم ، 1
 .64 ،الآیة سورة غافر-القرآن الكریم ،  2
.مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر الطائفیة السیاسیة و أثرها على الاستقرار السیاسي(دراسة حالة لبنان)، خالد مزابیة- 3

 .09.ص2013-2012.، الجزائر جامعة قاصدي مرباح ورقلة، أكادیمي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة
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كما ورد لفظ الاستقرار بمعنى الثبوت و السكون في سورة البقرة ، في قوله تعالى، بعد بسم 

أي مسكن و قرار.  1…و لكم في الأرض متاع و مستقر إلى حین."االله الرحمان الرحیم 

و قوله ،  بعد بسم االله الرحمان الرحیم “أمن جعل الأرض قرارا و جعل خلالها 

.بمعنى المستقر، أي دحاها و سواهـا  بحیث یمكن الاستقرار علیها.  2أنهارا“

إن هذا المعنى الذي یفید السكون و الثبات و القرار، في القرآن الكریم أو في قوامیس اللغة 

العربیة أو عند المفكرین العرب،لا یختلف عن المعنى الذي تفسره مختلف القوامیس الأجنبیة 

أو التعاریف التي وردت في شأن مفهوم الاستقرار ،فالقاموس الفرنسي 

یرى أن صفة الاستقرار تعني بقاء الحالــة أو الوضعیة على حالها ، أي Larousseلاروس 

 3على ما هي علیه ، بمعنى وجود حالة من التوازن المستمر.

 فتُعرٌفه بأنه “الوضع الذي یبقى فیه encyclopedia britanicaأما الموسوعة البریطانیة 

 .4النظام السیاسي محافظاً على نفسه خلال الأزمات ، و بدون صراع داخلي”

و ارتبط الاستقرار السیاسي بمفهوم الشرعیة السیاسیة،إذ عرٌفه آلان بال في قوله بأنه “حالة 

من الاتفاق العام في الرأي بین النخبة و الجماهیر حول القواعد التي یعمل بها النظام 

                                         
 .35، الآیة سورة البقرة -القرآن الكریم ،  1
 .63، الآیة سورة النمل -القرآن الكریم ،  2
رسالة ماجستیر،جامعة أبو بكر .الفساد السیاسي و أثره على الاستقرار السیاسي في شمال إفریقیا(دراسة حالة الجزائر) - كریمة بقدي.3

 .50.ص2012-2011، ،الجزائربلقاید،تلمسان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة

4 BENTON HELEN,1999.ENCYCLOPEDIA BRITANICA,LONDON,P727 
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 كما یُعرٌف على أنـــــه “ظاهرة متغیرة نسبیاً 1السیاسي و ارتباطه بمفهوم الشرعیة السیاسیـة”.

تؤشر إلى قدرة النظام على إدارة مؤسساته لإجراء ما یلزم من متغیرات لمقاومة توقعات 

الجماهیر و احتواء ما قد ینشأ من صراعات بصورة تحول دون اللجوء إلى العنف السیاسي  

 RICHARD. و یشیر ریتشارد هیقوت 2إلا في مجالات معینة و ذلك للحفاظ على الشرعیة”

HIGOT إلى وجود ثلاثة اتجاهات في تعریف مفهوم الاستقرار السیاسي،الأول یتعلق

بالتغییر في الأنظمة السیاسیة ، فالنظام السیاسي الذي لا یتغیر یمكن اعتباره نظام 

مستقر،أما الثاني فیعني غیاب التغییر المتكرر في الحكومة ، بمعنى أن النظام الذي یشهد 

تغیرات متكررة في الحكومة یعتبر نظام غیر مستقر.بینما ینظر الاتجاه الثالث للاستقرار من 

زاویة غیاب العنف بكافة أشكاله و مستویاته. و كتعلیق على هذه الاتجاهات الثلاثة یمكن 

القول أن الاستقرار السیاسي لا یرتبط بالضرورة بغیاب التغییر السیاسي ، بل یرتبط 

بمضمون هذا التغییر و وجهته ، إذ أن الكثیر من أنواع التغییر تؤدي إلى زیادة شرعیة 

النظام و فاعلیته. أما عن كون الاستقرار السیاسي لا یقترن بالضرورة بغیاب العنف السیاسي 

فإن كثرة اللجوء إلى العنف السیاسي تصور إفلاساً في وسائل التغییر أو قناعة بعدم 

جدواها.و علیه فإن ریتشارد هیقوت یخلص إلى القول بأن الاستقرار السیاسي هو”قدرة 

مؤسسات النظام على تسییر الأزمات التي تواجهه بنجاح  و حل الصراعات القائمة داخل 

                                         
 رسالة ماجستیر غیر منشـورة  ، جامعة ،الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستقرار السیاسي في البلدان العربیة أحمد الرجوب سلامة رضوان ،- 1

 .75،ص2005،، الأردن الیرموك
 .75 ، مرجع سابق ، ص  أحمد الرجوب سلامة رضوان- 2
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الدولة بصورة یستطیع معها أن یحافظ علیها في منطقة تمكنه من إنهاء الأزمات و الحد من 

 1العنف السیاسي و تزاید شرعیة النظام”.

فإنه یؤكد على أن الاستقرار السیاسي “هو نتیجة أو محصلة أداء LIPESTأما لبست     

النظام السیاسي عندما یعمل بكفاءة و فعالیة في مجالات التنمیة السیاسیة والاقتصادیة و 

الشرعیة السیاسیة و الفعالیة”.  معنى ذلك أن عملیة الاستقرار في النظام تعتمد على فاعلیة 

النظام السیاسي و على التطور الاقتصادي. 

 فقد اعتمد في تعریفه للاستقرار SAMUEIL HANTINGTONبینما صامویل هانتجتون 

السیاسي على مستوى العلاقة بین المشاركة السیاسیة من جهة و المؤسسیة السیاسیة من 

جهة ثانیة،و علیه فقد قسمه إلى ثلاثـة مستویات، منخفضة ، متوسطة و مرتفعة . و إلى 

نظامین، مدني و بریتوري. و تعني حالة الاستقرار السیاسي بمختلف مستویاتها ،وجود 

علاقة بین المشاركة السیاسیة من جهة و المؤسسیة السیاسیة من جهة أخرى،وإن اختلفت 

درجاتها. 

الاستقرار السیاسي من خلال تعریف شامل یحتوي HURWITZهذا و قد عرف هیروتز    

على مضامین عدیدة تتمثل في تجنب الانهیارات و الانقلابات الفجائیة التي تطیح بالنظام  

 

                                         
. ، .أطروحة دكتوراه ، كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة“ظاهرة الاستقرار السیاسي في مصر”عبد القادر بدر الدین،إكرام  - 1

 .36.ص1981،، مصر جامعة القاهرة 
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  1السیاسي ، و بنیته الأساسیة ، مما یحتم إعادة تشكل المؤسسات و هیاكل الحكم.

و ترى كارولینا كورفال أن”الاستقرار السیاسي لا یعني الجمود أو عدم التغییر،بل یتمثل في 

كونه میزة للنظام المؤسسي القادر على معالجة المشاكل و النزاعات بطرق سلمیة مع قوة 

الردع ضد من ینتهك النظام العام و یخل به.و یعني أیضاً قدرة المؤسسات السیاسیة على 

الاكتفاء الذاتي ، بحیث تستطیع الاستمــرار و العمل بشكل طبیعي في أقسى الظروف”. و 

هذا معناه أن الاستقرار السیاسي مرتبط بطبیعة و بشكل النظام السیاسي ، فكلما كان للنظام 

الدرایة الكاملة بطریقة التعامل مع الأزمات، حیث یستغل القوة و یستعمل الحل السلمي في 

 2الوقت المناسب ، أمكننا القول أن النظام العام داخل الدولة مستقر.

بینما یرى مارتن بالدام بأن الاستقرار السیاسي یعتبر”مفهوم غیر واضح المعالم ، لكنه یتحدد 

من خلال أربعة أبعاد أساسیة هي ، حكومة مستقرة، نظام سیاسي مستقر، القانون العام و 

النظام الداخلي و الاستقرار الخارجي”. 

أما حسین موسى الصفار فیرى أن “الاستقرار السیاسي و الاجتماعي یعني ، وجود نظام 

مقبول من العلاقات بین قوى الأمة و أطرافها ، و یقابل ذلك حالة الاضطراب حین تختل 

علاقة الأطراف مع بعضها البعض فیقع بینها العداء و النزاع و تندلع بالتالي الحرب” وهذا 

یعني أنه تم التركیز في هذا التعریف على مفهوم جد مهم یجب توفره لیتحقق الاستقرار 
                                         

، مصر  مركز البحوث و الدراسات السیاسیة القاهرة،الأقلیات و الاستقرار السیاسي في الوطن العربي نیفین عبد المنعم مسعد، - 1
 .05.ص1988،
رسالة  ،أثر الفقر على الاستقرار السیاسي في الدول العربیة(دراسة حالة الأردن ،السعودیة،مصر،تونس)، عبد الرحمان موسى النهار مهیدات- 2

 .27.ص2007-2006،، الأردن ماجستیر غیر منشورة،جامعة الیرمـوك
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السیاسي هو مفهوم الشرعیة ، فحینما یستمد النظام السیاسي سلطته من الشعب یتحقق 

الاستقرار  و حینما تختل هذه العلاقة یحدث الاستقرار أو الاضطراب ، و التي تؤدي حتماً 

إلى مواجهات و صدام بین أفراد الأمة أو الشعب الواحد. 

و هناك من یرى بأن الاستقرار السیاسي یعني غیاب التغییر الجذري و الكامل للنظام    

السیاسي من خلال عدم تعرضه للتغییر الكامل بصورة مستمرة.و فریق آخر یرى بأنه”غیاب 

التغییر المتكرر و الجذري في الحكومة  فالنظام غیر المستقر سیاسیاً هو النظام الذي یشهد 

تغییرات وزاریة متعددة و متكررة(سواء على مستوى رئیس الحكومة ، أو على مستوى أعضاء 

مجلس الوزراء) كل سنة ،بالرغم من عدم تغییر النظام السیاسي برُمٌتـه”. و هذا یعني أن 

الاستقرار السیاسي هو ظاهرة تتمیز بالمرونة و النسبیة ، و تشیر إلى قدرة النظام على 

توظیف مؤسسات لإجراء ما یلزم من تغییرات لمواجهة توقعات الجماهیر،و احتواء ما قد 

ینشأ من صراعات دون استخدام العنف السیاسي إلا في أضیق نطاق دعماً لشرعیته و 

 1فعالیته.

و یتجه فریق آخر إلى القول بأن الاستقرار السیاسي یعني غیاب العنف بكافة مستویاته ،    

فالدول التي لا تتأثر بأعمال الشغب و الاضطرابات و التظاهرات و الاغتیالات تعتبر دولاً 

مستقرة”. وهذا یعني كذلك أن الاستقرار السیاسي یعني ، قدرة النظام على التعامل بنجاح مع 

الأزمات التي تواجهه ،و قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل یستطیع 

                                         
 .28 ، مرجع سابق ، ص  عبد الرحمان موسى النهار مهیدات- 1
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من خلاله أن یحافظ علیها في دائرة تمكنه من السیطرة و التحكم فیها ،و القیام بما یلزمه من 

تغییرات للاستجابة للحد الأدنى من توقعـات و حاجات المواطنین، و یكون ذلك مصحوباً 

بعدم استخدام العنف السیاسي من جهة ، و تزاید شرعیة و كفاءة النظام من جهة أخرى. 

یمكن أن نستخلص من كل هذه التعاریف أن الاستقرار السیاسي هو غایة لا یمكن أن     

تتحقق إلا بتكاثف جهود النظام السیاسي و أفراد المجتمع على حد السواء، فعندما یحظى 

النظام بقبول شعبي نتیجة لسیاساته المشجعة التي تتضمن نتائج ملموسة ، فإن المواطن 

یعتبر بأن هذا النظام یمثله،و ینتج عن ذلك محافظة المواطنین على مؤسسات الدولة،و على 

النظام الاجتماعي العام،و هنا، و في هذه الحالة، و في ظل هذه الوظائف یمكن الحدیث 

عن حالة الاستقرار . 

لكن ، كیف نظر الفكر الغربي و الفكر العربي الإسلامي لهذا المفهوم ؟ 

 ب- مفهوم الاستقرار السیاسي في الفكر السیاسي الغربي.

ارتبط مفهوم الاستقرار في الفكر السیاسي بصفة عامة، و الفكر السیاسي الغربي بصفة     

خاصة ببعض القضایا الاجتماعیة و السیاسیة، مثل التمایز الطبقي أو التفاوت الاجتماعي 

و الاقتصادي، و توزیع الثروة داخل المجتمـــع و قضیة الشرعیة و غیرها. فتعرٌض بعض 

الباحثین في ظاهرة الاستقرار لقضیة الصراع الاجتماعي، و كیف یمكنه أن یؤدي إلى 

حدوث تناحرات داخلیة بین فئات المجتمع المختلفة  سواء على الصعید الاقتصادي بین 

الأغنیاء و الفقراء،أو على المستوى العنصري حیث صراع الأعـراق و القومیات المختلفة.أو 
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على مستوى الأدیان و العقیدة بین أهل الطوائف و المذاهب الدینیة المختلفة ، و هنا قد 

تعجز السلطة السیاسیة عن تحقیق التوازن بین المصالح و الفئات المتناحرة و المتصارعة و 

تفشل من ثمة في الحفاظ على وحدة و تماسك المجتمع و استقراره ، و هو ما یشكل تهدیداً 

مباشراً لشرعیة النظام و الحكم و استمراره. 

و المؤكد أن المفكرین الغربیین لم یتفقوا على وضع  تعریف واحد شامل و مانع لظاهرة 

الاستقرار السیاسي،فالفكر السیاسي الإغریقي قد اشتمل في هذا المجال على نظریتین 

،الأولى تقوم على فكرة الفیلسوف أفلاطون الذي ربط الاستقرار السیاسي بالقدرة الإشباعیة 

للنظام حیث انطلق من نشأة الدولة و حاجة الأفراد إلى التعاون و إقامة علاقات  متبادلة 

فیما بینهم ،و اعتماد كل منهم على الآخر في مجالات معینة، وهو ما ینشأ علاقات 

اجتماعیة تستوجب ظهور سلطة سیاسیة تعمل على تنظیم هذه العلاقات ، و إشباع حاجاتهم 

الأساسیة، و أكد على  أن وجود الاستقرار یعكس وجود دولة قویة قادرة   على إتمام مهامها 

الأساسیة ، و هو ما یدل على وجود ترابط ووحدة المجتمع وأفراده ، لذا یجب على  الدولة 

الحرص على تحقیق الوحدة و تجسیدها واجتناب الانقسامات الطبقیة داخل المجتمع لأنها 

تعود علیها  سلبا ،كما ربط بین الاستقرار والمجتمع وبین تحقیق الأمن والرفاهیة للمواطنین 

حیث أكد على أن وجودهما في المجتمع یؤدي إلى حالة من الاستقرار السیاسي، والعكس 

صحیح , وتوصل إلى فكرة أهمیة الاستقرار في المناخ الملائم لزیادة القدرة الإشباعیة للنظام 
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السیاسي،لأنه إذا لم یتوافر الاستقرار السیاسي فإن ذلك یؤدي إلى إضعاف الدولة و عدم 

 1قدرتها على الوفاء بالمهام الأساسیة المبررة لنشأتها.

أما أرسطو فقد ركٌز على مدى تأثیر التفاوت في توزیع الثروة داخل المجتمع على الاستقرار 

السیاســي ، إذ ذهب إلى أن تفشي اللامساواة الاقتصادیة و التفاوت الكبیر و عدم التوزیع 

العادل للثروة و المكانة و الامتیازات تعتبر من أهم أسباب الثورة و عدم الاستقرار داخل 

المجتمع، فالذین لا یملكون امتیازات خاصة یسعون للحصول على المساواة مع الذین 

یتمتعون بهذه الامتیازات كما أن الفئة المتمیزة بدورها تسعى إلى الحفاظ على تمیزها، مما 

یؤدي إلى إیجاد بذور الانشقاق و الخلاف و الصراع داخل الدولة و یقود إلى عدم الاستقرار 

السیاسي . 

و بناءا على ذلك  فقد ذهب أرسطو إلى فكرة  أن أفضل نظام حكم في رأیه هو ذلك     

النظام الذي یتسم بوجود طبقة وسطى قویة و مؤثرة مما یضفي التوازن و الاستقرار، لا 

لشيء سوى لأن الطبقة الوسطى ستقوم بإیجاد التوازن و التوافق بین الأغنیاء و الفقراء و 

تجعلهم لا یقفون موقف المجابهة و العداء و تجنب أخطار عدم الاستقرار السیاسي. و هي 

الفكرة التي تبناها العدید من المفكرین، أي الربط بین الاستقرار السیاسي و قضیة المساواة 

في توزیع الثروة داخل المجتمع،كان أبرزهم “ریمون أرون” الذي یرى أن استقرار الطبقة 

                                         
 .13.ص1981  مرجع سابق ، ، إكرام عبد القادر بدر الدین- 1
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الحاكمة یتوقف على قدرتها على توزیع الثروات الاجتماعیة توزیعا عادلا یقضي على 

 1الاستغلال الطبقي و یحقق الاستقرار السیاســي و الاجتماعي.

و تتشابه هذه الأفكار مع فكر كارل ماركس الذي أكد على علاقة الاستقرار بقدرة الدولة     

على حمایة المصالح الاقتصادیة ،إذ یرى بأن صراع الطبقات یؤدي إلى حالة من عدم 

الاستقرار في المجتمع،و هو ظاهرة طبیعیة مترتبة على صراع الطبقات و رأى أن هذه 

الحالة ستظل قائمة إلى أن ینتقل المجتمع إلى مرحلة الشیوعیة ، حیث یزول التفاوت بین 

 2الطبقات و تنعدم الملكیة و یتغیر مفهوم السیاسة و الحكومة و یتحقق بالتالي الاستقرار.

كما أشار أیضاً إلى قضیة هامة وثیقة الصلة بالاستقرار السیاسي ، هي مسؤولیة الدولة    

عن وجود حالة عدم الاستقرار، فالهدف الرئیسي و الأساسي لجمیع التنظیمات السیاسیة و 

الاقتصادیة و الدینیة في رأیه هو حمایة المصالح الاقتصادیة و الحفاظ علیها، و أن أي 

نظام حكم  یهدف إلى حمایة مصالح طبقة معینة مرتبطة به. ففي كل مرحلة من مراحل 

التطور الاقتصادي توجد طبقة حاكمة تحتكر مصادر الثـروة في المجتمع ، مما یمكنها من 

السیطرة على المجتمع بأكمله، و لكن هذه الطبقة الحاكمة تتسم بعدم الاستقرار فبمرور 

الوقت تكتشف مصادر أخرى للثروة ،و تسیطر علیها طبقة جدیدة تقف موقف المنافسة و 

المناوأة للطبقة الحاكمـة و تتحداها و تصبح هي الطبقة الحاكمة الجدیدة. و هكذا تستمر 

                                         
 .13 ص  ،، مرجع سابق إكرام عبد القادر بدر الدین- 1
 .15 ص، مرجع سابق، إكرام عبد القادر بدر الدین- 2
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العملیة حتى تنتهي كل التناقضات الطبقیة المستندة إلى التفاوت الاقتصادي و یتحقق 

الاستقرار السیاسي. 

أما میكیافیلي فقد میز بین الاستقرار الطبیعي والاستقرار السلطوي، بحیث تدور فكرته     

عن مفهوم الاستقرار السیاسي حول الأسلوب المتبٌع من قبل السلطة السیاسیة لتحقیق 

الاستقرار داخل المجتمع ، بمعنى أنه یمكن أن ینشأ و یتحقق نتیجة لإحداث التوازن بین 

المصالح المتعارضة داخل المجتمع ، كما یمكن أن یكون ناتجاً عن سیاسة العنف و القهر 

التي تلجأ إلیها السلطة السیاسیة لتحقیق هدف الاستقرار. و یرى أن هذا الأخیر یكون طبیعیاً 

في حالة وجود مجتمع متماسك متوازن،ما یمكن اعتباره مؤشراً على صحة المجتمع و 

استقراره و في غیاب هذا التوازن تتفاقم الصراعات ،و تتأزم الأوضاع داخل المجتمع ، و 

یكون ذلك مؤشراً على عدم استقراره .هذا و قد حذر من اللجوء إلى العنف السیاسي أو 

الحكومي ،والاضطهاد و الاستبداد ، كأسلوب لتحقیق الاستقرار، وأشار إلى استخدامه لكن 

 1عندما تستدعي الحاجة إلیه ودون مبالغة.

بینما اتخذ توماس هوبز موقفاً مخالفاً لمیكیافیلي  في هذا الشأن ، إذ كان من أشد المدافعین 

عن السلطة المطلقة للحاكم ،بحیث یرى بأن هذه الأخیرة  هي من صفات الحاكم والتي یجب 

أن یتصف بها ،وبالتالي وجوب خضوع أفراد المجتمع للسلطة، وهي السبب في توفر الأمن 

و الاستقرار في المجتمع, ویرى أن البدیل لوجودهما  هو حالة الفوضى الشاملة ، و التي 

                                         
رسالة ماجستیر ، كلیة الاقتصاد و العلوم  السیاسیة،جامعة ،العامل الدیني و ظاهرة الاستقرار السیاسي في المغرب، سلوى محمد إسماعیل علي- 1

 .37، ص1999 ، مصر ، القاهرة



 ماهیة التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي و علاقتهما      الفصل الأول             
 

33 
 

أطلق علیها مصطلح حرب الجمیع ضد الجمیع, كما أكد على وجوب امتلاك الحاكم أدوات 

أو وسائل القهر و أن یكون قادراً على استخدامها لتحقیق الاستقرار، لأن خوف الأفراد من 

الجزاء یكون دافع لطاعة الحاكم والخضوع للقانون. 

هذا و قد ربط القدیس “توماس الأكویني” و الذي ینتمي إلى فكر العصور الوسطى بین     

وحدة المجتمع و استقراره و بین تحقیق رفاهیة المواطنین و أمنهم، فحسب رأیه فإن رخاء 

المجتمع و رفاهیته یتأثــران و یرتبطان بوحدته الداخلیة ،و بوجود حالة من الاستقرار 

السیاسي. و هكذا فقد توصل إلى أهمیة الاستقرار السیاسي في تهیئة المناخ الملائم لزیادة 

المقدرة الاشباعیة للنظام السیاسي. 

ومن خلال  كل ما سبق ذكره یمكن استخلاص عدة نقاط هي كالآتي: 

وجود علاقات وثیقة بین الاستقرار السیاسي وبین السیاسیات الاقتصادیة (سیاسیات -1

 للنظـام). ةإشباعي

الربط بین الاستقرار السیاسي وتوزیع الثروة بین أفراد المجتمع والتفاوت في التوزیع الذي -2

یؤدي إلى عدم الاستقــرار. 

یؤدي التفاوت الاقتصادي الحاد داخل المجتمع إلى إثارة مشاعر عدم الرضا ، و من -3

شأنه أن یمهد الطریق نحو عدم الاستقرار السیاسي. 
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وجود نوع من التوازن بین المصالح المتعارضة في المجتمع من شأنه أن  یؤدي إلى -4

وجود استقرار طبیعي،بینما في حالة غیاب التوازن فإن الخلافات والانقسامات سوف تتفاقم 

،وهذا مؤشر على وجود حالة من عدم الاستقرار. 

تمتع الحاكم بالشرعیة ، بمعنى تقبل المواطنین لحكمه ، و خضوعهم له اختیاریاً ، یعتبر -5

من الدعائم العامة للاستقرار السیاسي. 

یمكن أن یكون الاستقرار طبیعیاً ن كما یمكن أن یكون مصطنعاً، أو سلطویــاً . -6

  ومما سبق یتضح لنا أن الاستقرار السیاسي لا یعني قدرة النظام على المحافظة على 

استمراریة الأوضاع القائمة فحسب ، وإنما یعني قدرته على إدارة العملیة الاجتماعیة – 

بمعناها الشامل – بطریقة ایجابیة تكفل دعم العلاقات الاجتماعیة والتلاحم الاجتماعي سواء 

على مستوى النخبة أو على مستوى عامة الشعب. 

 ج-مفهوم الاستقرار السیاسي في الفكر السیاسي العربي.

من أشهر الفلاسفة العرب الذین بحثوا في ظاهرة الاستقرار السیاسي ، نجد الفیلسوف ابن 

سینا ،الذي انطلق في تحدید المفهوم من الفكرة المستمدة من حكمة االله عز و جلٌ في خلقه 

، إذ خلق المولى الناس درجات  یختلفون في الصفات و القدرات و الأرزاق ، بل و أن هذا 

الاختلاف هو سبب استمرار البشریة ،و بالتالي یعتبره ابن سینا مقوماً من مقومات الاستقرار 

في المجتمع ، و یقدم تفسیراً لذلك بأن الناس لو كانوا كلهم أقویاء و أغنیاء لتنازعوا على 
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الحكم و السلطان إلى درجة الفناء ، كما أنهم لو تساووا في الفقر و التواضع لما استطاع 

 و یكون مصیرهم أیضاً الزوال . و یؤكد ابن سینا 1أحد منهم أن یساعد الآخر على البقاء ،

من ناحیة أخرى  أن االله عز و جـلٌ قد خلق الناس متساوین في الحقوق و الواجبات على 

الرغم من اختلاف قدراتهم و إمكانیاتهم المادیة .كما یؤكد على أهمیة وجود القائد العادل في 

المجتمع المستقر ، إلى جانب الصفات الأخرى التي یجب أن یتمتع بها ،كالشجاعة و العمل 

بأحكام الشریعة الإسلامیة.و هو في ذلك یتفق مع فكر الفیلسوف الفارابي، و إن كان هذا 

  2 الأخیر یضع شروطاً للإمامة هي أقرب إلى الفضیلة منها إلى صفات البشر.

أما الإمام الغزالي ، فقد ربط بین استقرار المجتمع و قوة الحاكم ، و هو في ذلك یتفق مع 

بعض الفلاسفة الغربیین لكنه یختلف معهم في حصره قوة الحاكم في أهلیته و شرعیته الدینیة 

كإمام ، و لیس في امتلاك أدوات القهــر و الاعتماد علیها في حفظ أمن و استقرار المجتمع 

. و من ثم فإنه یرى أن الطاعة یجب أن تتُبٌع من اقتناع المحكومین أو الرعیة بقدرة الحاكم 

على تسییر شؤون البلاد بما یكفل و یحقق المصلحة العامــة و لیس لأنه یملك القوة و النفوذ 

اللذین یفرضان طاعته على المحكومین. 

بینما تناول عبد الرحمان ابن خلدون مفهوم الاستقرار السیاسي من خلال فكرة العصبیة     

التي تقوم علیها معظم نظریاته عن المجتمع و الحكم ، و ذلك باعتبار أن السلطة السیاسیة 

                                         
 .34ص  علي، مرجع سابق،إسماعیل سلوى محمد - 1

 .34ص  علي، مرجع سابق،إسماعیل سلوى محمد - 2
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العصبیة هي ن یجب أن تتوفر على ركنین أساسیین هما الكیان السیاسي ، و الحاكم . و أ

الأساس في اختیار الحاكم للسلطة السیاسیة لأنها عبارة عن مجموعة الناس تجمع بینهم 

روابط الدم و القرابة ، تختار من بینها القائد القوي ، و ترشحه لتولي الحكم و تمنحه رضاها 

و تأییدها ، و هو ما یحمل في مضمونه استقامة المجتمع و استقراره .لكنه على الرغم من 

أهمیة قوة العصبیة في التعبیر عن قوة و وحدة المجتمع ، إلا أنها قد تتسبب في حدوث 

صراعات داخل المجتمع نتیجة تنافس العصبیات فیما بینها للوصول إلى السلطة التي تمثل 

 .لهم القوة و النفوذ

الفرع الثاني : متطلبات الاستقرار السیاسي  

الأكید أن الاستقرار السیاسي لا یرتكز على القوة العسكریة و الأمنیة ، بقدر ما یرتكز     

على جملة من التدابیر السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، تجعل من كل قوى 

المجتمع العین الساهرة التي لا تنـــام و التي تحافظ على أمن و استقرار البلاد .فالاستقرار لا 

یتحقق بالقمع و القتل، بل هو حركة من التفاعل بین المكونات المختلفة للمجتمع و بین 

استقراره  النظام السیاسي ،هذا الأخیر الذي یتوقف

یمكن تلخیصها فیما یلي: 

أن استقرار النظام مرهون بقدرته على الاستجابة للتحدیات ، سواء كانت مفروضة علیه من –

البیئة الداخلیة  أي المجتمع ،أو من البیئة الخارجیة أي المجتمع الدولي، و التي غالباً ما 



 ماهیة التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي و علاقتهما      الفصل الأول             
 

37 
 

تتمثل في المطالب و التهدیدات، فالنظام السیاسي الذي یستطیع أن یواجه هذه التحدیات و 

 1یتأقلم معها هو نظام مستقر.

و تتطلب هذه التحدیات ابتكار و خلق إیدیولوجیات سیاسیة في المجتمع، من شأنها أن 

تؤدي إلى تدعیم النظام و المؤسسات السیاسیة ، و منه إلى استقرارها و تكاملها. 

-وجود مصالحة حقیقیة بین مشروع السلطة السیاسیة و مشروع المجتمع ، بحیث یقوم كل 

جانب بــدوره و یؤدیه على أتم وجه  في عملیة التشیید و البناء،فتتولد بالتالي الثقة و الرضا 

المتبادلین بین السلطة و المجتمع. لأن قوة هذا الأخیر تكمن في انسجامه السیاسي مع 

النظام السیاسي الذي یحكمه. 

-الاندماج أو التجانس القومي ، و ینقسم إلى ،الانسجام و التماسك المرتبط بالقیم ،أي 

الانتقال من الولاء الأدنى و الأضیق إلى الولاء القومي ، ثم التماسك المؤسسي ، بمعنى 

خلق مؤسسات سیاسیة تتلائم و تتكیف مع التغییرات الاجتماعیة،و یجب أیضاً أن یتصف 

الأداء الحكومي بأمور معینة تمنحه الشرعیة و القوة المقبولتین من طرف أفراد المجتمع 

،كالقدرة على إصدار قوانین و تعهدات إیجابیة،وتخفیض مستویــات و نسب العنف، و قدرة 

 2الحكومة على تنفیذ قراراتها و تطبیق قوانینها.

                                         
 .66.ص1987 ، الأردن  منتدى الفكر العربـي، عمان، العنــف و السیاسة في الوطن العربي، حــرب أسامة الغزالي - 1

. 66ص ، مرجع سابق،  حــرب أسامة الغزالي- 2
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فالاستقرار السیاسي یتحقق إذن في أي مجتمع نتیجة وجود توازن بین النظام السیاسي و 

بیئته الاجتماعیـة  و ذلك من خلال ما یلي: 

-أن یعكس النظام السیاسي القیم الثقافیة و الاجتماعیة الأساسیة للمجتمع. 

-أن تعكس سیاسات النظام مصالح و أهداف الجماعات و الطبقات المؤثرة في المجتمع. 

-أن یوجد النظام قوات الاتصال القادرة على ربط كافة أجزاء الجسد المجتمعي ،بحیث تشعر 

 أنها تستطیع أن تؤثر في عملیة صنع القرار. ةكل جماعة أو فئ

-أن تعكس النخبة في داخلها القوى المجتمعیة المختلفة ، بحیث تشعر كل قوة بأن النخبة 

 .تمثل امتداداً لها

المطلب الثاني : اتجاهات دراسة الاستقرار السیاسي في الجزائر  

نظراً للاختلافات الكبیرة التي ظهرت بین المفكرین السیاسیین حول تحدید و وضع     

تعریف موحد للاستقرار السیاسي اختلفت مداخل تناول هذه الظاهرة من مفكر إلى مفكر 

آخر، و هو ما أدى إلى ظهور أربع  مدارس في دراستها هــي:المدرسة السلوكیة المدرسة 

النظمیة، المدرسة البنائیة الوظیفیة و المدرسة الأدائیة. 

یتجه أنصار هذه المدرسة وعلى رأسهم كل من تیدجیر و رودولف أ-المدرسة السلوكیة:

رامیل و فیرابند و دومیاك و هنري لابوریت إلى تعریف الاستقرار السیاسي من زاویة السلوك 

و الدوافع النفسیة و الظروف الاجتماعیة التي تتحكم في هذا السلوك  مثل الحرمان 
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الاقتصادي و الاضطهاد الدیني و السیاسي . و بناءاً على ذلك فإن النظام السیاسي 

المستقر حسب هذا الاتجاه هو ذلك النظام الذي لا یشهد أي مظهر من مظاهر العنف 

المختلفة من مظاهرات و قلاقل و اضطرابات و انقلابات و اغتیالات سیاسیة و حروب 

أهلیة . و هو ذلك النظام الذي یسوده السلم و طاعة القانون ، و الذي تحدث فیه التغیرات 

السیاسیة و الاجتماعیة ، و تتم عملیة اتخاذ القرار وفقاً لإجراءات مؤسسیة  و لیس نتیجة 

لأعمال عنف . و هذا كله یعني أن الاستقرار السیاسي معناه غیاب العنف السیاسي، الذي 

یعرفه أنصار هذه المدرسة السلوكیة تعریفاً إجرائیا، في قولهم بأنه مجموعة من الأحداث و 

السلوكیات التي یمكن ملاحظتها و التي تشمل أعمال الشغب و الانقلابات و الحروب 

 1الأهلیة.كما اهتم روادها أیضاً بالعوامل النفسیة و الاجتماعیة الكامنة وراء هذا السلوك.

ومن أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذه المدرسة ،أنها تعتمد في تعریف الاستقرار     

السیاسـي على عامل سلبي عندما تجعله مرادفا لغیاب العنف السیاسي ، كما أنها تركز على 

أحد جوانب الظاهرة الإستقراریة  وهو السلوك السیاسي و تهمل جوانب أخرى هامة.و علیه 

فإنها لا تصلح  لقیاس و تفسیر الظاهرة الاستقراریة إلا من بعد واحد فقط ،فهي تُهمل الأبعاد 

الأخرى ، مما یجعل قیاسها و تفسیرها منحصراً و ضیقاً . 

 من أبرز روادها، كارل دویتش ، جیفري ریكورد ،لوسیان باي و  ب-المدرسة النظمیة:

دافید آستن، هذا الأخیر الذي یعود إلیه الفضل الكبیر في ظهور البعد التنظیمي أو ما 

                                         
 غیر ، ماجستیررسالة ،1999-1990العمالة الوافدة و الاستقرار السیاسي في دولة الإمارات العربیة المتحدة ،  محمد علي عمیر الشریاني - 1

 .23.ص2002، مصر ، منشورة ، كلیة الاقتصاد و العلـــوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،،جامعة القاهرة 
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یعرف بتحلیل النسق.و الاستقرار السیاسي  حسب هذه المدرسة  یكون مرادفاً و مساویاً  

لحفظ النظام و الإبقاء علیه. لذلك فإنها تعتبر ذات نزعة محافظة ، كما أنها تنطوي على 

نوع من الانحیاز القیمي، لأنها تعتبر أي تغییر یحدث في النظام هو بمثابة تهدیداً له، و 

مؤشراً على عدم الاستقرار السیاسي. لذلك أدخل دافید آستن  تعدیلاً جوهریاً على الأساس 

الفكري الذي تنطلق منه هذه المدرسة للتغلب على الانتقاد الأساسي الذي یوجه إلیها . و 

وفقاً لهذا التعدیل فإن الاستقرار لا یعني مجرد الإبقاء على الوضع القائم، بل یعني حفظ 

النظام داخل المجتمع،و القدرة على التكیف مع الأوضاع و الظروف المتغیرة و القدرة على 

ضبط التغیر و التحكم فیه في نفس الوقت، لكن لا بد و أن تتم هذه التغیرات في إطار 

زمني معتدل و وفق تخطیط مسبق للمحافظة على توازن النظام. 

فالمجتمع الساكن أو الجامد هو نمط مثالي لا یمكن أن یتحقق من الناحیة الواقعیة ، و     

حتى المجتمعات التي تبــدو كما لو كانت ساكنة تعرف هي الأخرى بعض التغیرات البطیئة 

التي یتم استیعابها و التكیف معها بشكل لا یكاد یكون ملحوظاً .لكن في بعض الفترات من 

تاریخ المجتمع و الإنسانیة تكون التغیرات حادة و قاسیـة و بالتالي تتسم محاولات التكیف مع 

تلك التغیرات بالحدة و بالقسوة ، و ذلك لأن كل تغیر یعني الانتقال من وضع مستـقر و 

مألوف و مؤسسات قائمة ، إلى وضع جدید و توازن جدید و مؤسسات جدیدة . و عندما 

تزداد حدة التغیر و سرعته بدرجة تفوق قدرة المجتمع على التلائم و التكیف معها تنشأ حالة 
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و هو ما یمكن التعبیر علیه من خلال المعادلة التالیة التي طرحها دافید 1عدم الاستقــرار. 

آستن: 

 عدم الاستقرار.=  التكیف  >التغیر

 الاستقرار. =   التكف<التغیر

بمعنى أنه إذا كان التغیر أكبر من التكیف ، فإن ذلك سوف یؤدي حتماً إلى عدم الاستقرار 

 2.أما إذا كان التغیر أقل من التكیف ، فإن ذلك سیؤدي إلى تحقیق الاستقرار.

و هذا یعني أیضاً أن آستن في تعریفه للاستقرار السیاسي یربط بین الاستقـرار و درجة 

التغیر الاجتماعي و حدته في المجتمع ،فهو یرى أن الاستقرار عادة ما یرتبط بنوع من 

التغیر البطيء  و الذي لا یخلق اهتزازات سریعة و مفاجئة في العلاقات الاجتماعیة ، بینما 

یؤدي التغییر السریع إلى ظهور عدد من أشكال عد م الاستقرار في المجتمع. 

من روادها ریتشارد روز ، هارولد لا سویل ، ماكس فیبر و المدرسة البنائیة الوظیفیــة:ج-

إمیل دوركایم .و لقد تناولت هذه المدرسة مفهوم الاستقرار السیاسي من خلال التركیز على 

،حیث أن النظام السیاسي هو التعبیر المؤسسي لحركة التفاعلات داخل  الأبنیة الحكومیة 

قدرة مؤسسات النظام على  المجتمع ، ویتوقف استقرار النظام السیاسي و استمراریته على

                                         
 .23ص، مرجع سابق ،  محمد علي عمیر الشریاني - 1
. 19ص  إكرام عبد القادر بدر الدین، مرجع سابق،- 2
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التكیف مع حركة التفاعلات في المجتمع الذي تعبر عنه و مواجهة التحدیات الخارجیة 

الرامیة إلى استغلاله أو غـــزوه أو فرض أوضاع غیر مقبولة على المجتمع. 

و یرى ریتشارد روز في هذا الشأن أنه یمكن التمییز بین الأبنیة الحكومیة من حیث درجة    

استقرارها على أساس قدرتها على إیجاد التقبل و الإذعان لنظمها ، و قدرتها على إیجاد 

الاتجاهات المؤیدة و المدعمة لها. 

و لعل أبرز المؤشرات الهامة الدالة على ذلك ، هي قدرة المؤسسات السیاسیة على التكیف 

و التأقلم مع التغیرات في البیئة المحیطة بها ، و الاستجابة لما تفرضه هذه البیئة من 

تحدیات . 

و لم تسلم هذه المدرسة أیضا من النقد، بسبب تركیزها و اعتمادها على بعد واحد في 

دراساتها،وهو البعد المؤسسي. 

 من أبرز روادها هي الأخرى ،هاري ایكستین ، فیرابند لیست و د-المدرسة الأدائیـــة:

جوهان جالتونج . و تعتمد على الربط بین الاستقرار السیاسي و الأداء الحكومي، و یرى 

أنصارها أن الأداء الحكومي ضروري في إیجابیته لإیجاد الاستقرار السیاسي . 

و یعتبر ایكستین من أبرز المعبرین عن فكر هذه المدرسة ، إذ یرى أن الاستقرار السیاسي 

ینطوي على عدد من الخصائص الممیزة للأداء الحكومي و التي تتحدد في خمسة أبعاد 

وهي: 



 ماهیة التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي و علاقتهما      الفصل الأول             
 

43 
 

-استمراریة الأبنیة الحكومیة لفترة طویلة من الزمـن، أي عدم تغیر المؤسسات الحكومیة في 

 1فتــــرات قصیـرة، و عدم تعرضها للتغیر المفاجئ .

-قدرة الحكومة على إصدار قوانین أو تعهدات ایجابیة، و قدرتها على تنفیذها في المجتمع ، 

لأن الفشـل في تطبیقها یعتبر مؤشراً لزوالها. 

-قدرة الحكومة على تخفیض العنف السیاسي إلى أدنى حد ممكن، لأنه من حقها استخدام 

وسائل القهر كرادع لسلوك المواطنین، و بالتالي توقیع العقوبات، و تنظیـم الدفاع الوطني. 

-قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المطالب المقدمة إلى النظام السیاسي، 

و امتلاكهــــــا للأدوات التي تمكنها من تنفیذ هذه القرارات و التعلیمات، و هو ما یوفر لها 

عنصري المصداقیة و التأییـد الشعبي.أو بعبارة أدق، قدرتها على الاستجابة لمطالب 

الجماهیر المتعلقة بالبرامج التنمویة و الـقرارات المناسبـة الصادرة عن النظام السیاسي. 

-قدرة الحكومة على تنفیذ قراراتها و تعلیماتها و نجاحها في توصیل المطالب الشعبیة إلى 

القیادة السیاسیـــة. 

و یخلص أصحاب هذه المدرسة من جملة المعاییر السابقة إلى أن نجاح السیاسات     

الحكومیة یعتبر من الدعامات الرئیسیة لشرعیة النظام السیاسي، و تأكید الولاء الشعبي و 

                                         
. 19ص  إكرام عبد القادر بدر الدین، مرجع سابق،- 1
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غیاب مظاهر العنف ضد المواطنیـن و هو ما یعني في النهایة حالة من الاستقرار المنشود 

 1داخل المجتمع .

المطلب الثالث : أبعاد الاستقرار السیاسي في الجزائر 

لقد تعرض الفكر السیاسي الغربي لأبعاد الاستقرار السیاسي، و خلص إلى التركیز على    

ثلاثة أبعاد هـي: بعد السلوك السیاسي البشري ،البعد النفسي، و البعد المؤسسي. 

: و الذي یرتبط بكل من ظاهرة العنف و الالتزام بالقواعد و القوانین ، بعد السلوك السیاسي

سواء من طرف الجماهیر أو من قبل الحكومة. و بناء على ذلك فإن هذا البعد یتمثل فیما 

یلي: 

عدم اللجوء إلى العنف السیاسي، أو غیاب ظاهرة العنف الحكومي و الشعبي. *

یعرف عن الدولة الحدیثة أنها الوحیدة التي یحق لها احتكار أدوات و وسائل العنف بهدف 

 2استعمالها لحمایة كیانها ، و المحافظة على تواجدها و بقاءها.

و الدولة لا تسمح بتواجد أي قوات أو جیوش خاصة أو مناوئة مسلحة داخل إقلیمها، كما 

أنها تسیطر على الجیش و قوات الأمن التي تعتبر الأداة الأساسیة و الضروریة لتطبیق 

القانون و حفظ الأمن و الاستقـرار.و الهدف من كل ذلك هو الحیلولة دون ظهور مؤشرات 

العنف السیاسي داخل النسق أو الحیلولة دون تفاقمها في حالة ظهورها لأن ذلك سیؤدي 

                                         
 .40ص مرجع سابق،  سلوى محمد إسماعیل علي،- 1
 .45صمرجع سابق،  إسراء أحمد إسماعیل، - 2
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حتماً إلى تفشي ظاهرة عدم الاستقرار السیاسي.ولكن غیاب العنف السیاسي لا یتحقق فقط 

نتیجة لممارسة القوة أو التهدید باستخدامها من جانب الحكومة وإنما لابد من الاعتماد على 

أسالیب ووسائل أخرى تؤدى إلى إیجاد التقبل للنظام والرضا عنه، أي تمتع النظام 

بالشرعیة،لأن الممارسات العنیفة تؤثر إلى حد كبیر على شرعیة السلطة السیاسیة ، الأمر 

الذي یفرض على القیادة السیاسیة كما ذكرنا اللجوء إلى أسالیب الحوار و الاحتواء إلى 

جانب أسلوب العنف. 

هذا و یعتبر غیاب العنف على مستوى الحكومة أو الشعب أحد أبعاد ظاهرة الاستقرار 

السیاسي في المجتمــع. 

 *-احترام القوانین و القواعد الدستوریة و الالتزام بها.

یرتبط هذا البعد بالنواحي القانونیة، و یمكن التمییز فیه بین مستویین: 

 أولهما: عدم انتهاك قواعد و أحكام الدستور سواء من قبل الحاكم أو المحكوم. و من ذلك 

مثلاً عدم لجوء الحكومة إلى الاعتقالات بدون محاكمة عادلة ، و اتخاذ إجراءات قمعیة ضد 

العناصر المعارضة، أو تخویل سلطات استثنائیة لرئیس الجمهوریة أو لرئیس الحكومة خلافاً 

لما ینص علیه الدستور ، و عدم حل المجلس النیابي (مجلس الشعب) قبل استكمال عهدته 
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الدستوریة ، و عدم لجوء الجماهیر إلى أسالیب العنف السیاسي للتعبیر عن مطالبها متجاوزة 

 1بذلك القنوات الدستوریة .

و تأسیسا على ما سبق ذكره یكون من المتوقع حدوث انتهاك للدستور و قواعده من      

جانب النخبة السیاسیة الحاكمة فیما تتخذه من إجراءات و أعمال ضد الجماهیر ، أو من 

جانب الجماهیر فیما تلجأ إلیه من أعمال العنف للضغط على الحكومة ، و عادة ما یكون 

احترام قواعد و أحكام الدستور سواء من جانب الحكومــة أو من جانب الجماهیر مؤشراً هاماً 

للاستقرار السیاسي. 

ثانیهما: یتضمن التعدیلات الدستوریة ،و في مثل هذه الحالات یتوقع أن تطرأ بعض 

التعدیلات الجزئیة على الدستور ، بمعنى تغییر بعض مواده ،أو تعدیل كلي لمواده ،أي 

إحلال دستور جدید محل الدستور القدیــم.و الأكید أنه كلما كان هناك نوع من الثبات و 

الانسجام و الاستمراریة في الدستور و مواده ، كان ذلك مؤشراً على الاستقرار السیاسي ، و 

 2العكس صحیح.

و المقصود بذلك قدرة  بعد أداء المؤسسات(التوازن بین مدخلات النظام و مخرجاته): 

النظام السیاسي على خلق التوازن المطلوب بین كل من المدخلات و المخرجات كأساس 

للعملیة السیاسیة. وهنا ظهر اتجاه یحدد وظیفة النظام السیاسي بتحقیق الهدف، واتجاه آخر 

                                         
 .45صمرجع سابق ،  إسراء أحمد إسماعیل،- 1
 .45صمرجع سابق ،  إسراء أحمد إسماعیل،- 2
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یوضح كیفیة إسهام النظام السیاسي في أداء كل الوظائف، أي الاستجابة للمجتمع في عملیة 

التخصیص السلطوي للقیم. و یرى دافید آستن في هذا الإطار أن أي نظام سیاسي یتكون 

من مجموعة من المدخلات تتمثل أساساً في التأیید الذي یلقاه النظام،و في المطالب المقدمة 

إلیه سواء كانت مادیة أو معنویة.أما المخرجات فهي التي تعبر عن مدى استجابة النظام 

للمطالب المقدمة إلیه.و تؤثر هذه المخرجات على المطالب المقدمة إلى النظام وعلى مدى 

ما یلقاه من تأیید  خلال العملیة المعروفة بالخبرة المعادة أو التغذیة العكسیة،أو عملیة 

 و تستمر الدورة،و في بعض الأحیان لا یكون هناك Back Feedالتغذیة الاسترجاعیة 

توازن بین مدخلات النظـام و مخرجاته ،و هو ما یعرف بقصور المخرجات .و توجد العدید 

من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك لعل من أبرزها وجود فجوة بین ما یرغب فیه الأفراد، و بین 

ما تستطیع السلطة أن تحققه، أو ما ترغب هي فیـه.أو عندما تتخذ السلطة إجراءات معینة 

ذات طبیعة هامة و تعتقد أن في تلك الإجراءات استجابة لمطالب الجماهیر ، بینما یعتقد 

الأفراد أن مثل هذه الإجراءات لا تستجیب لمطالبهم و لا تحقق مصالحهم  كما قد یحدث 

قصور المخرجات نتیجة لحادث طارئ مما یجعل الأفراد یُحمٌلون السلطة مسؤولیة هذا 

 .الحدث و یتهمونها بنقص الحكمة و الرشادة ،و بعدم القدرة على التنبؤ بالحدث قبل وقوعه

هذا و یؤدي عدم الاتساق بین مدخلات النظام و مخرجاته إلى انخفاض في التأیید الذي 

یلقاه النظام ،و یؤدي في كثیر من الأحوال إلى عدم الاستقرار السیاسي .و تأسیساً على ذلك 

یمكن القول أنه كلما كانت مخرجات النظام أكثر اتساقا مع مدخلاته، كلما اقترب النظام من 
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الاستقرار، وعلى العكس فكلما كان هناك تنافر بین مدخلات النظام و مخرجاته كلما مال 

النظام إلى عدم الاستقرار. 

 :و یشمل مقومین ، هما تمتع أبنیة البعد النفسي (البعد الخاص بشرعیة النظام السیاسي)

النظام و مؤسساته بالشرعیة ،و رضا الشعب و المواطنین عن الوضع القائم. 

ففیما یتعلق بالشرعیة ،فهي تعني حسب لیبست “قدرة النظام السیاسي على تولید و ترسیخ و 

الحفاظ على الاعتقاد بأن المؤسسات السیاسیة القائمة هي أكثر المؤسسات ملائمة للمجتمع 

“.  كما تعني أیضاً أن یتولى الحكومــــة و صانعي القرار السلطة ، و یمارسونها بناءً على 

قواعد دستوریة وافق علیها الشعب طبقاً للإجراءات و التقالید السیاسیة الساریة ، و من حیث 

المصالح التي تتوجه إلى خدمتها ، فالعدالة تعني تحقیق التكافؤ في توزیع الموارد الوطنیة و 

المساواة في الحقوق و الواجبات ، و في الثواب و العقاب.و كلما قلت مظاهر الشرعیة و 

العدالة كلما كان المجتمع أكثر عرضة لمظاهر العنف و الخطر الذي یهدد الاستقرار 

الداخلــي. 

و یرى لیبست أن الاستقرار السیاسي لأي نظـــام أو لأي دولة إنما یعتمد بالدرجة الأولى على 

عامل الشرعیة أكثر مما یعتمد على مدى كفاءة النظام في إشباع حاجات الأفـراد. 

لكن ما یجب الإشارة إلیه هو أنه إذا كانت الشرعیة عنصراً أساسیاً ، لا غنى عنه في تحقیق 

الاستقرار السیاسي  فإن ذلك لا یجب أن یقلل من أهمیة المقدرة الإشباعیة للنظام،لأنه لكي 

یحقق النظام السیاسي شرعیته یجب أن یتمكن أولاً من الوفاء بحد أدنى من مطالب 
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الجماهیر،أما النظام الذي لا یتمكن من تحقیق هذا الهدف و عبر فترة ممتدة من الزمن فإن 

 1ذلك سیؤدي إلى اهتزاز و تهلهل شرعیته.

و بصفة عامة فإن الاستقرار السیاسي ینبع من عاملین أساسیین هما: 

قبول الجماهیر للنظام السیاسـي. -

قوة النظام نفسه بمعنى مدى فاعلیة أدائه، أو مدى فعالیته في إشباع الحاجات. -

أما فیما یتعلق بالرضا عن الوضع القائم، فإنه یتصل اتصالاً وثیقاً بمفهوم الشرعیة ، و هنا 

یلاحظ أن الحصول على رضا كافة المواطنین و تأییدهم للوضع القائم لا یتم تلقائیاً و لا 

یحدث ببساطة، بل یتطلب ذلك تضافر جهود العدید من المؤسسات و مدى قدرتها على 

تلبیة متطلبات أفراد المجتمع ،و علیها أن تبذل الكثیر من الأنشطـة و العملیات التي 

تستهدف إیجاد مثل هذا الرضا و التأیید.ولا یعتبر الخضوع و الإذعان وحده مؤشرا للرضا 

عن النظام القائم و تأییده ، لذلك یكون من المهم التحقق مما إذا كان هذا الخضوع یمثل 

بالفعل رضا عن الوضع القائم و تأیید له، أم أنه یعبر عن عداوة كامنة للنظـام تنتظر 

 2الفرصة المناسبة للانفجار.

                                         
 .46ص، مرجع سابق ، إسراء أحمد إسماعیل- 1
-19، مصر ، القاهرة،أعمال الندوة المصریة الفرنسیة الخامسة بعنــوان،ظاهرة العنف السیاسي مـن منظور مقارن عبد المنعم مسعد نیفین،- 2

  .1993 نوفمبـر21



 ماهیة التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي و علاقتهما      الفصل الأول             
 

50 
 

و تأسیساً على ما سبق ذكره یمكن ملاحظة نوع من التداخل و التشابك بین الأبعاد المختلفة 

للاستقرار السیاسي  بمعنى أن كل منها یؤثر و یتأثر بالآخر .فغیاب العنف السیاسي یؤدي 

إلى حالة من الاستقـرار و الذي ینعكس على الالتزام بالقواعد القانونیة .كما أن التوازن بین 

المدخلات و المخرجات یؤدي إلى استمراریة النظام و قوته  و هذا الانسجام یؤدي إلى 

الاستقرار .إضافة إلى أن إضفاء الشرعیة على النظام تولد نوع  من التقبل و الرضا على 

  .الوضع القائم 
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 خلاصة الفصل الأول :

یمكن القول في نهایة هذا الفصل أنه یوجد العدید من التعریفات الاصطلاحیة لكل     

 وأنماط وأبعاد مؤشرات السیاسي ، وأن لكل واحد منهما والاستقرار الدیمقراطيمن التحول 

یتمیز بها أما فیما یخص العلاقة التي تربطهما فإنها تتمثل في مستوى التنمیة 

الاقتصادیة، ومدى قوة المؤسسات السیاسیة  والتخلص من ثقافة التهمیش وخلق ما یسمى 

 استقرار هو الأسلوب الأنجع لخلق الدیمقراطیةبـتجانس الثقافة السیاسیة ، والتوجه نحو 

 یكون نابع من رغبة المجتمعات في التغییر الدیمقراطيكما أن قیام التحول . سیاسي دائم 

 . وأحیانا أخرى یكون مفروضا على النظام من الخارج

 ولتحقیق هذا التحول لابد من توفر العدید من لأسباب الداخلیة للدولة التي تسعى إلى 

.   بالإضافة إلى أسباب خارجیة تعطیها دفعة لانتهاج هذه الأخیرةالدیمقراطیةتحقیق 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:
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 تمهید :

الفرنسي على شكل الاستعمار التعددیة الحزبیة في الجزائر قد ظهرت أثناء تواجد     إن 

حركة وطنیة تضم أحزابا تفتقر لوجود سلطة سیاسیة مستقلة، ولنظام دستوري وقانوني 

  ، ومحاربته بأشكال مختلفة.   الاستعمارینظمها ، حیث كان هدفها الوحید هو مناهضة 

 مرت الاستقلال     وبعد أن حمل حزب جبهة التحریر الوطني لواء الثورة المسلحة ، وحقق 

الجزائر بعدة مراحل دستوریة ، وسیاسیة في ظل دولة حدیثة كانت تبحث عن البناء الأمثل 

 إلى 1962 جویلیة 5 في الاستقلال السیاسي ، والدستوري منذ والاستقرارللسیادة الوطنیة ، 

 غایة الیوم .         

 لمدة الاشتراكي نظام الحزب الواحد ، كما تأثرت بالنظام الاستقلالوقد تبنت الجزائر بعد 

 التي تعتبر نقطة تحول للمجتمع الجزائري ، 1988 أكتوبر 5 سنة  إلى غایة أحداث 27

 على الدیمقراطیة التي تقر الانفتاحوللحیاة السیاسیة في الجزائر، حیث كانت سببا في 

 1989الحریات العامة ، وتنبذ الدكتاتوریة ، و الإنفراد بالسلطة ، كما أقرت منذ دستور 

    التعددیة السیاسیة والحزبیة . 
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 المبحث الأول : الأسباب الداخلیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر 

 بمثابة نقطة تحول حاسمة في تاریخ الدولة 1988تعتبر أحداث الخامس من أكتوبر    

الجزائریة، وبعیدا عن كل ما قیل حول نسبة تلقائیتها أو أنها مدبرة، أي انعكاس لصراع 

فجرها جزء من النظام ضد جزء آخر، أو أنها ثورة شباب یائس أو  الأجنحة  داخل النظام أو

ثورة خبز، أو أنها من تدبیر أیادي أجنبیة، فالجدیر بالذكر أن هذه الاضطرابات هي الأكثر 

عنفا منذ الاستقلال، وهو ما یفسر إسراع الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید إعلان إصلاحاته 

 لمعالجة الإختلالات الحاصلة.  

 لقد تعددت الأسباب التي كانت وراء انفجار هذه الأحداث بین السیاسیة، الاقتصادیة   

 ضعف استجابة النظام السیاسي للمطالب المجتمعیة مجملهاوالاجتماعیة، التي تعكس في 

 سیاسیا.  واقتصادیا

 المطلب الأول : أزمة التعددیة السیاسیة في الجزائر 

 مفهوم التعددیة الحزبیة  الفرع الأول : 

 تفسیر مفهوم إلى  قبل الخوض في توضیح مفهوم التعددیة الحزبیة، لابد من الإشارة     

الحزب من الناحیة اللغویة وهو (جماعة من الناس شكلت أهوائهم تنظیم سیاسي له مذهب 

 .  1، ومنهج یلتزم به لتحقیق أهدافه)إلیهعقائدي واحد، یدعو 

 إعطاء التفسیر نفسه للحزب بأنه "جماعة من الناس إلى   كما تمیل المعاجم الغربیة 

 التفسیر اللغوي لم یقع في تباین إنتعتنق وجهة نظر وتسعى نحو هدف"، ومن هنا ندرك 

كبیر حول مفهوم الحزب مقارنة بالتباین الذي یقع فیه الفقهاء عند التفسیر الاصطلاحي 

 وهذا ما یجعلها إیدیولوجیة علمیة أو أسس بنیت على إنما، فأغلب هذه التفاسیر  للحزب

                                         
 .170،ص1989، دار الدعوة، تركیا، المعجم الوسیط،وآخرون مصطفى إبراهیم -1
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لفي نظر الباحثین والأكادیمیین ناقصة، وهذا ما یجعل التفسیر الذي قدمه الباحثان جوزیف 

 السیاسیة مما جعل هناك للأحزابو وینر یرتكز على معاییر موضوعیة ودارسة دقیقة 

 السیاسیة والنمو السیاسي) بأن الحزب الأحزاب علیه، وقد جاء في كتابهما (إجماعشبه 

  معاییر هي:   أربعةیقوم على توفر 

 تنظیم عمره السیاسي المرتجى یفوق عمر قادته القائمین علیه، أيانه تنظیم دائم  -

هذا المعیار یقصي المجموعات الصغیرة والزبائنیة والزمر والعصب التي تزول بزوال 

 قادتها. 

 تنظیم عملي متكامل ودائم ویقیم صلات منتظمة ومتنوعة على المستوى الوطني.  -

 المتعمدة عند قادة التنظیم المحلیین والوطنیین لأخذ السلطة وممارستها الإرادة -

 . آخرینباقتسامها مع أو لوحدهم 

 . 1أخرى بطرق أوالاهتمام بالبحث عن الدعم الشعبي عبر الانتخابات  -

 للتعددیة أنأما فیما یتعلق بمفهوم التعددیة الحزبیة فقد اجمع اغلب فقهاء السیاسة على 

 أي یعطى أن أيالحزبیة معنیین، عام وخاص، فالمعنى العام لها هو "الحریة الحزبیة، 

 العام بصورة الرأيمجتمع ولو بشروط معینة الحق في التعبیر عن نفسه ومخاطبة 

 دیمقراطیة فلا یمكن تصور أساسیا التعددیة الحزبیة تعد ركناً أنمباشرة"، وقد اتفق الفقهاء 

 یجب تطبیق مبادئ  دیمقراطیة هناك ممارسة أن، وحتى یتبین 2  سیاسیةأحزاببدون 

"حریة المبادرة الفردیة والجماعیة، حریة التعبیر والقبول بالتنوع والتعدد وفتح قنوات للحوار 

 فأكثر، أحزاب وجود ثلاث إلىوالتشاور"، أما المفهوم الخاص للتعددیة الحزبیة فهو یشیر 

 العام من خلال تنظیم ثابت الرأيكل منها قادرة على المنافسة السیاسیة والتأثیر على 

، ویمیزها عن التجمعات غیر الثابتة التي كثاًرً ما وجدت في واستقرارودائم یكسبها قوة 

                                         
 .211، ص1995  لبنان ،، ترجمة:محمد عرب صاصیلا، بیروت،السیاسة علم جان ماري دنكان، - 1
السیاسیة والعلاقات الدولیة،  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد العلوم1992-1988 الجزائر السیاسیة في الإصلاحاتدة، ا حسین بور- 2

 .60، ص1993،الجزائر، الجزائرجامعة 
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 أسیا قائمة في اغلب دول زالت، وما 1939-1919 الوسطى بین عامي أوربادول 

 .  1  اللاتینیةوأمریكا وإفریقیا

 التي تؤدي فیها الأنظمة (تحدث في أنها للتعددیة الحزبیة وهي آخر   كما یوجد تعریف 

 أوربا البرلمان)، وهو ما ناره في دول إلى من حزبین أكثر وصول إلى الاقتراعطریقة 

 .  2 والهند وغیرها من الدولةالاسكندینافيالغربیة والدول 

 أبداه التعدد الحزبي من انعدام وجوده من خلال ما أهمیة إلى هنا، الإشارة  ویمكن 

 في خمسینیات القرن للأحزابالسیاسي الفرنسي موریس دیفریجه من دارسة منظمة 

 الغربیة خبرت أوربا الجنوبیة بدول وأمریكا وإفریقیا أسیاالمنصرم عند مقارنته مع دول 

 التعددیة الحزبیة منذ أمد طویل بالقول: 

 جنب ذات حد إلى تدخل في فئة متوسط حیث توجد فیها جنباً أن" الشعوب حري بها 

 تجمعات غیر ثابتة وغیر منتظمة وهكذا یضیع الحد الفاصل والاستقرارأدنى من التنظیم 

 انعدام التنظیم في بلدان عدة ذات أثار بمقدار ما تستمر الأحزاببین التعددیة وانعدام 

 .  3 منظمة"أحزاب

 ما كان مفهوم التعددیة الحزبیة یختلط عند البعض بمفهوم التعددیة السیاسیة كثیرا و    

 السیاسیة في مجتمع، وحق هذه القوى في التعایش والآراءوالتي تعني(مشروعیة تعدد القوى 

 تعبر عن أن السیاسیة بمعنى القراراتوالتعبیر عن نفسها، والمشاركة في التأثیر على 

الاجتماعي والاختلاف في المصالح، وتقنین ذلك الاختلاف حتى یتحول   بالتنوعالاعتراف

 .  4 سلامة المجتمع ولقاء الدولة) على صارع عنیف یهدد

                                         
 .395، ص1995 الأردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مؤتة،الوسیط في النظم السیاسیة والقانون المقارن نعمان احمد الخطیب، - 1
، الدار الأوربي والفكر الإسلاميالنظم السیاسیة (دارسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر  عبد الغني بسیوني، - 2

 .314، ص1987، لبنان ، الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت 
 . 274، ص1980 لبنان ، ، دار النهار للنشر، بیروت، السیاسیةالأحزاب  موریس دیفریجیه،- 3
 حول التحول الأول، الملتقى الوطني 23/2/1989 في ظل دستور الجزائرمقتضیات وخصائص التعددیة السیاسیة في  كلفالي،  خولة- 4

 . 175(د.ت)، صالجزائر ، ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر في الدیمقراطي
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 التعددیة أشكال التعددیة الحزبیة هي شكل من أن واضح لهذا المفهوم نجد وباستقراء  

 إلا، الإعلامیة التعددیة الضاغطة (جماعات المصالح) والتعددیة أیضاالسیاسیة التي تشمل 

 .1الدیمقراطي فهي سمات النظام الأشكال من تلك الأهم التعددیة الحزبیة تعد أن

 حدیثا قد مرت بفترات دستوریة عملت فیها قبل كل شيء استقلتالجزائر وكأي دولة فتیة    

 ، ثم البحث عن المعنى الصحیح الاستقلالعلى المحافظة على المكاسب الثوریة ، وتمجید 

 الخریطة  الدستوریة سنقوم بطرحللسیادة والسلطة تباعا للتطور الحاصل داخلیا وخارجیا، 

        في هذا المطلب . موقع التعددیة الحزبیة منهامع ذكر التي مرت بها الجزائر ،

  السلطة في ید الحزب الواحد  احتكار: الثاني الفرع

 إلى غایـة صدور دستور 1963 بدایة بدستور الاستقلال      واستمرت هذه الفترة منذ 

 .  1989 فیفري 23

 1976 -1963 : الحزب الواحد بین أولا

 62/157      بعد الاستقلال مباشرة، و مخافة من الفراغ التشریعي صدر قانون تحت رقم

 ، كان مضمونه سریان التشریع الفرنسي النافذ إلى غایة 31/12/1962مؤرخ في 

. بمعنى أن النصوص الساریة المفعول 2ما یتعارض مع السیادة الوطنیة ، إلا31/12/1962

آنذاك تسمح بتشكیل الأحزاب السیاسیة خاصة تلك التي كانت موجودة حتى قبل الاستقلال 

كجمعیة العلماء المسلمین والحزب الشیوعي، غیر أنه وضع حدا لذلك، لأجل المحافظة 

على جبهة التحریر الوطني كحزب طلائعي ووحید لقیادة الحیاة السیاسیة في الجزائر على 

 مؤرخ 63/297صدر مرسوم تحت رقم  أساس أنه مجد الثورة ، و قادها إلى الاستقلال كما

                                         
 .145،ص1998الجزائر ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجماعات الضاغطة فاروق حمیدشي،- 1
 المؤرخ 73/29 و ألغي هذا القانون بواسطة الأمر1963 باللغة الفرنسیة 18ص 2  صدر بالجریدة الرسمیة رقم 157/ 63-  قانون رقم 2

  .62 ج.ر رقم05/07/1973
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 صرح بمنع إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، حیث تضمنت المادة 1963 أوت14في 

الأولى منه "یمنع على مجموع التراب الوطني كل الجمعیات  أو التجمعات الذین لهم هدف 

سیاسي "، أما المادة الثانیة تنص "كل مخالف للمادة السابقة یعاقب بالعقوبات المنصوص 

 علیها في التشریع الساري المفعول".  

 على أن "جبهة 23 حیث نص في مادته 1963 سبتمبر 10   و لتعزیز ذلك صدر دستور 

 فنصت على "أن 24التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الوحید في الجزائر " ، أما المادة 

جبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة، و توجه عمل الدولة، و تراقب عمل المجلس 

 أي جمعیة اعتمادالوطني  للحكومة"، وعلیه فبصدور هذه النصوص لم یسمح بتشكیل أو 

 الذي الانقلابأو حزب سیاسي أو أي نشاط ذو صبغة سیاسیة في تلك الفترة ، كما أن بیان 

 تبنى ما جاء في برنامج طرابلس، و میثاق الجزائر مما یستشف 1965 جوان19حدث في 

منه بأن تشكیل الجمعیات أو الأحزاب ذات الصبغة السیاسیة ممنوع بالكامل عبر التراب 

 الوطني.  

 ،إذ صدر نص خاص بتنظیم 1971    بقیت الأمور على ذلك الحال إلى غایة سنة

، و أهم ما یلفت 1971 دیسمبر سنة 03 المؤرخ في 71/79الجمعیات یتمثل  في الأمر 

 إذ تنص" تؤسس الجمعیات ذات الطابع السیاسي 23 في هذا النص هو المادة الانتباه

بموجب مقرر من السلطات العلیا للحزب یكون التأسیس موضوعا لمرسوم نشر في الجریدة 

الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،و یخضع حل الجمعیات ذات الطابع السیاسي لنفس 

 الأوضاع المتعلقة بتأسیسها."  

   خلال دراسة هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري قد أولى أهمیة بالغة للجمعیات ذات 

الطابع السیاسي، حیث نص صراحة على أن تأسیسها یكون موضوع مرسوم ، و ذلك لما 

لها من حساسیة، و مخافة أن یؤدي الأمر إلى إنزلاقات لا تحمد عقباها خاصة في دولة لا 

، بینما نجد جمیع الجمعیات الأخرى بمختلف توجهاتها ، ولو بالاستقلالزالت حدیثة العهد 

 فتأسیسها أو حلها یكون موضوع قرار من وزیر الداخلیة .   كانت أجنبیة
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   و أهم ما یوجه إلى هذا النص ملاحظتین : الملاحظة الأولى أنه لم یرى النور، و لم 

 یطبق على أرض الواقع، و لم تظهر إلى الوجود أي جمعیة سیاسیة .  

   الملاحظة الثانیة أن المشرع قد أعطى الموافقة بتكوین الجمعیات ذات الطابع السیاسي، 

و لیس الأحزاب ، و الغایة من ذلك أن تنشط تلك الجمعیات تحت مظلة حزب جبهة 

 التحریر الوطني.  

 1989 -1976: الحزب الواحد بین ثانیا

 22 مؤرخ في 76/97 بموجب الأمر 1976   لم یطرأ أي تغییر إلى غایة صدور دستور 

1نوفمبر 
، هذا الدستور كرس مبدأ الحزب الواحد في الباب الثاني "السلطة و تنظیمها 1976

 " یقوم النظام التأسیسي الجزائري على 94"الفصل الأول" الوظیفة السیاسیة" إذ نصت المادة
 التي تنص " جبهة التحریر الوطني 95مبدأ الحزب الواحد" و تؤكد ذلك مرة أخرى المادة 

هي الحزب الواحد في البلاد "، و بقیت الأمور على حالها، حیث بقي حزب جبهة التحریر 
 الوطني هو الذي یوجه السیاسة العامة للبلاد، و یعمل جاهدا على التعبئة العامة لها.  

، و بدأت بعض الانتعاشنه مع بدایة الثمانینات شهد المناخ السیاسي نوعا من أ   إلا 

 من أهم معالمها إعادة هیكلة اقتصادیة سیاسة انتهاجتظهر للوجود، و تزامنت مع  التیارات

 ، و ظهور شعارات جدیدة من بینها من أجل حیاة أفضل، الاشتراكیة  الاقتصادیةالمؤسسات

 الوطني، و على الحیاة الاقتصاد كبیرة، مما كان له أثرا سلبیا على  انتكاسةو عرف البترول

 19 الوطني، و في الاقتصاد مختلف أنشطة الاضطراباتحیث مست  المعیشیة للمواطن

 مناقشة المشروع التمهیدي لدستور الإتحاد بین افتتاح بمناسبة الإعلان عن 1988سبتمبر 

 انتقاداتالجزائر و لیبیا، ألقى رئیس الجمهوریة خطابا أمام مكاتب التنسیق الولائیة وجه فیه 

كبیرة للجهاز الحكومي، و لأداة أجهزة الحزب في معالجتها للصعوبات، و الأوضاع المزریة 

التي یعرفها الشعب، و للتسیب و اللامبالاة التي أصبح یتصف بها إطارات الدولة ، و أفراد 

                                         
 .1815 ، ص 1971 دیسمبر 31 ، مؤرخ في 151 ، عدد الجریدة الرسمیة المصریة ، 71/79-   المرسوم رقم 1
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 سیاسة التقشف لمواجهة أخطار الأزمة انتهاجالمجتمع بصفة عامة ، و الدعوة إلى 

  أسعار البترول.انخفاض التي تعرفها الدولة نتیجة الاقتصادیة

    هذا الخطاب حسب رأي الكثیر من المحللین، كان له وقع سیئ على نفوس المواطنین، 

 ، و ما 1988 أكتوبر 5مما زاد في حركة الاحتجاجات التي أدت في النهایة إلى أحداث 

  .1ترتب عنها فیما بعد سواء من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة

   .  1996والتعدیل الدستوري 1989الفرع الثالث: موقع التعددیة الحزبیة في ظل دستور

 الحدث المباشر لإقرار التعددیة الحزبیة منذ الاستقلال 1988 أكتوبر 5     تعتبر أحداث 

 أنها أحدثت تغییرا جذریا في النظام السیاسي الجزائري، وعلیه سنرى كیف عالج اعتبارعلى 

  موضوع التعددیة الحزبیة .  1996 ، و التعدیل الدستوري لـ  1989دستور 

 
 1989 فیفري23یعد دستور  :1989 فیفري 23 : التعددیة الحزبیة فیظل دستور أولا

، غیر أنها 2الجزائر الوثیقة القانونیة التي تأسست من خلالها قاعدة التعددیة الحزبیة في

 الجمعیات ذات الطابع السیاسي بدل الأحزاب السیاسیة . وقد كرس  التعددیة باسموردت 

ذات الطابع    على أن "حق إنشاء الجمعیات40الحزبیة بالنص علیها مباشرة في المادة 

السیاسي معترف به ، ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة ، والوحدة 

كما قررت مواد دستوریة أخرى متفرقة . 3والسلامة الترابیة واستقلال البلاد وسیادة الشعب"

وردت في الفصل الثاني والثالث والرابع ، والخامس تشیر ضمنیا إلى آلیات تجسید التعددیة 

 ، والتأكید على تطبیق الدیمقراطیة على 35مثل حریة الرأي، وحریة التعبیر في المادة 

أساس المساواة والعدالة بین الأفراد ، وفتح الباب أمام سبل المشاركة في الحكم بالطرق 

السلمیة ، وعن طریق الاختیار الحر والنزیه للشعب المتمثل في الانتخابات .   

                                         
 .177-سعید بو الشعیر ، مرجع سابق ، ص  1
رسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة ، فرع التنظیم ،  2004 -1989 تأثیر التعددیة الحزبیة في النظام السیاسي الجزائري  عبد النور ناجي ،- 2

  . 162 ، ص 2005، الجزائر ، السیاسي والإداري ، جامعة منتوري بقسنطینة 
  .11 ، ص 1989 فیفري 23 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 40المادة  3
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 أن مفهوم اعتبار حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي على 1989قد أقر دستور 

الجمعیة یقصد به قانونا كل مجتمع یقوم على فكرة سیاسیة معینة ثقافیة كانت أو اقتصادیة 

.  هذه الجمعیات تساهم بتفعیل أهدافها المتمثلة في 1بشرط عدم مخالفة نصا دستوریا

المحافظة على الإستقلال الوطني ، والسلامة الترابیة ، والوحدة الوطنیة ، وتأكید سیادة 

الشعب ، ودعمها من خـلال إحترام إختیاراته الحرة ، وحمایة النظام العام ، والعمل على 

، وتأكید الهویة والاجتماعي الثقافي الازدهارتأكید الحریات الأساسیة، وتدعیم، وحمایة 

 اللغة العربیة في الممارسات العملیة للجمعیات السیاسیة .   اعتمادالعربیة عن طریق 

 الانتخابات قد تعثرت عند توقیف 1989 غیر أن هذه التجربة الدیمقراطیة لدستور    

 في دورها الثاني، بعد إلغاء دورها الأول الذي فازت به الجبهة 1991التشریعیة لسنة 

 نتجت عن حل انتقالیةالإسلامیة للإنقاذ المنحلة، الأمر الذي أدخل الدولة في مرحلة 

 جانفي 04 الصادر بتاریخ 92/01المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي 

، فوقعت 11/01/1992بتاریخ 2  رئیس الجمهوریة شاذلي بن جدیدباستقالة، واقترانها 1992

 حسابا ، غیر أن ذلك بالمقابل قد 1989لها دستور  الدولة في أزمة مؤسساتیة لم یحسب

 السلطة احتكارمن الدستور یتخلى عن مبدأ  أبرز لنا أن التجربة الدیمقراطیة الجدیدة جعلت

.  تولد عن 3،وإسناد السیادة الوطنیة للشعب1976، و 1963الذي كان سائدا في دستوري 

 ، فتكونت حكومة 1989هذا الأمر هیكلة جدیدة تشكلت خارج مجال ما نص علیه دستور 

 الذي صدر من المجلس الأعلى للأمن بوصفة 1992 جانفي 14مستحدثة بموجب إعلان 

 ، و فد عانت الحكومة من أزمة الشرعیة 89 من دستور 162مؤسسة دستوریة بحكم المادة 

                                         
، مذكرة  ماجستیر معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة  جامعة  1992 -1988الإصلاحات السیاسیة في الجزائر  حسن بودارة ، - 1

  .20 ، ص 1992، الجزائر ، الجزائر
  .1992جانفي 11 استقالة الرئیس شاذلي بن جدید لم تنشر بل أشار إلیها بیان المجلس الدستوري بتاریخ - 2
  .274 ،  ص 2008، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  القانون الدستوري تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة عبد االله بوقفة ، 3
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 .أین وضعت أرضیة الوفاق الوطني التي شاركت فیها بعض 1994 جانفي 30إلى غایة 

 الأحزاب السیاسیة والحساسیات الوطنیة كمرحلة للعودة إلى الشرعیة الدستوریة .  

 أجریت انتخابات رئاسیة كحتمیة للخروج من قواعد العمل غیر 1995 نوفمبر 16   وفي 

الشرعي ، وبعد الإعلان عن السید الیمین زروال رئیسا منتخبا للجمهوریة الجزائریة ، كان 

 الذي اعتبرته مصدرا 1989 فیفري 23لزاما على السلطة أن تعید النظر في دستور

 للإنزلاقات السیاسیة التي حدثت .   

 البحث عن ضوابط جدیدة للأحزاب السیاسیة ، حیث كان استدعت    هذه المستجدات 

ینظر إلیها بحذر إلى جانب القوى السیاسیة الصاعدة التي قد تجاهر بمطالبها  ، وتدافع 

 استتابعنها ، فكان لزاما على السلطة التفكیر في إجراء تغییر دستوري یحافظ على 

 الوضع.  

 1996 نوفمبر 28 : التعددیة الحزبیة في ظل التعدیل الدستوري ثانیا

 بموجب أزمة سیاسیة كادت أن 1996نوفمبر 28    تولد التعدیل الدستوري الصادر بتاریخ 

 ، وأنه الاجتماعیةتطیح بالنظام السیاسي الحاكم في الدولة، حیث وجد نفسه یفتقد للقاعدة 

 الدولیة ببناء مؤسسات سیاسیة دیمقراطیة ، التزاماتهأمام منافسة أحزاب كبیرة ، إضافة إلى 

 كحل قانوني یعمل على إعادة تنظیم 1996فجاء الإعلان عن التعدیل الدستوري لسنة 

مان ( مجلس الأمة ) إلى لمؤسسات الدولة ،  فتم ذلك عن طریق خلق غرفة ثانیة للبر

.   1الجمهوریة جانب منح صلاحیات واسعة لرئیس

                                         
  .61 ، ص 2001 ، المطبعة الحدیثة للقانون،  الجزائر ،التجربة الدستوریة في الجزائر محفوظ  لعشب ، - 1
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 بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة بدل 1996 من التعدیل الدستوري 42وأقرت المادة     

 ، حیث نصت على " حق إنشاء 1989ذات الطابع السیاسي المذكورة في دستور  الجمعیات

الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون ، ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات 

الأساسیة ، والقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة، والوحدة ، و التراب الوطني ، وسلامة 

   وضعت .واستقلال البلاد ، وسیادة الشعب و كذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة "

هذه المادة جملة من القیود ، والضوابط الإضافیة لتأسیس ، وعمل الأحزاب السیاسیة بحیث 

لا یجوز تأسیس الأحزاب على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي 

كما لا یجوز لها اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة في الفقرة 

ویحضر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات  السابقة .

الأجنبیة ، ولا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف والإكراه مهما كانت 

طبیعتهما أو شكلهما ، وتحدد إلتزمات وواجبات أخرى بموجب القانون .   وجه الاختلاف 

 ، نلمسه في الإضافات 1989 من دستور 40 المذكورة ، والمادة 42بین ما ورد في المادة 

التي تهدف إلى حجب مكونات الهویة الوطنیة عن الممارسات الحزبیة و مخالفة ما سبق 

 مع التأكید على منع العنف والإكراه نظرا لما شهدته الجزائر   1989العمل به في دستور  

 من التعدیل الدستوري أن حق 178 . وأكدت المادة 1 من أحداث عنیفة1992منذ عام 

 .2الخیار التعددي الدیمقراطي لا یمكن التراجع عنه

 

                                         
 1998 أكتوبر 26 ، 212، رسالة الأطلس ، العدد مقال ،التعددیة الحزبیة السیاسیة في الجزائر- عیسى جرادي ، 1
   على :  "  لا یمكن للتعدیل الدستوري أن یمس النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة "  1996 من التعدیل الدستوري 178 نصت المادة 2

 



                                       أسباب التحول الدیمقراطي في الجزائر                                                     الفصل الثاني
 

64 
 

 
 من نفس التعدیل الدستوري " تحدد التزامات 42   وترجمت الفقرة الأخیرة من المادة 

 مارس 06أخرى بموجب قانون " في شكل قانون عضوي للأحزاب السیاسیة في وواجبات

حمل اسم الأحزاب السیاسیة بدل الجمعیات ذات الطابع السیاسي وصار   ، بحیث1997

قانونا عضویا یتوسط ،التشریع العادي والدستور عوض القانون العادي للجمعیات السیاسیة 

. 1لإعطائه مكانة أسمى ونوع من الثبات والاستمراریة

 المطلب الثاني : أزمة الأحزاب السیاسیة في الجزائر 

الفرع الأول : تقییم دور الأحزاب السیاسیة في مسار التحول 

 الدیمقراطي في الجزائر

طني و جانب حزب التجمع الإلى السلطة واجهة أحزاب الوطني التحریر جبهة    تعتبر 

الرئاسي الذم للتحالف  القاعدة الأساسیة شكل و الذي جاء كإتلاف حكومي الذي، الدیمقراطي

 في ساهم أنه على الجزائر الجمیع في ه إليونظر 1997 جوان 05  انتخاباتجاء نتیجة 

 جانبي إلىأیضا أطراف التحالف  یرىبناء مؤسسات كما و  والاستقرار الأمنإرساء أسس 

و إنما یرى آخرین أنها مجرد إجراء ساعد على استمرار الاستقرار ،السلمحزب مجتمع 

للسلطة الفعلیة و تجاوز عقبتها التي كادت أن تذهب بها أو على الأقل تعزلها عن المحیط 

الداخلي و الخارجي ، و في المقابل من هذه النظرة نجد من یؤمن بضرورة التعایش مع 

النخب الدیمقراطیة الجدیدة و یعتبر ذلك مرحلة لابد منها ، حیث أن الانتخابات بحسب رأي 

هذا الاتجاه لا تفرز بالضرورة نخبا غیر فاسدة ، أو أكثر انفتاحا أو مزید من حقوق الإنسان 

.  2و مزید من الرخاء الاقتصادي

                                         
 ، ص 1995 الجزائر ،، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر، معهد الحقوق ، جامعة باتنة ،الرقابة على دستوریة القوانین  - مسعود علیبي ، 1

132. 
 ، منشورات اللجنة العلمیة للعلوم السیاسیة و الإدارة العامة، القاهرة ، مصر ، اتجاهات حدیثة في علم السیاسة الدین هلال و آخرون ، -علي2

  .149 ، ص 19999
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   سجلت كل من جبهة التحریر الوطني و حركة مجتمع السلم و التجمع الدیمقراطي بارتیاح 

 و تمكنت هذه 1997كبیر النتائج الإیجابیة المحققة بفل الائتلاف الحكومي القائم بینها منذ 

النتیجة من إخراج البلاد من الأزمة العمیقة التي كادت أن تعصف بها وقد سمح هذا 

الائتلاف المشكل حول فكرة التعاون على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز 

 و تحقیق جملة من الأهداف أهمها : مسعى الوئام المدني و 1997بوتفلیقة منذ سنة 

.  1الإنعاش الاقتصادي و استرجاع الجزائر مكانتها و هیبتها الدولیة 

كما سجلت الأطراف المتحالفة بعض الصعوبات التي اعترضت طریقها المتمثلة في قلة 

 التنسیق و ضعف التشاور .

 ، و التي تعد ثالث انتخابات تشریعیة 2002    و في ظل الانتخابات التشریعیة لسنة 

تعددیة جاءت في ظل التحسین النسبي في الظروف الأمنیة باستثناء منطقة القبائل حیث 

ظهرت أزمة العروش ، و جاءت نتائج الانتخابات بتصدر أحزاب السلطة بحیث تحصلت 

 مقعد ، 48 مقعد ،و یلیها حزب التجمع الدیمقراطي ب 188جبهة التحریر الوطني على 

 2 مقعد .38فیما تحصلت حركة مجتمع السلم على المرتبة الثالثة ب 

 و التي تعد ثالث انتخابات تعددیة رئاسیة و إلى 2004   أما في الانتخابات الرئاسیة لعام 

جانب أطراف التحالف الرئاسي الذین یمثلون أحزاب السلطة جاءت في ظروف داخلیة و 

خارجیة ممیزة فمن الناحیة الداخلیة تمكن الرئیس بوتفلیقة من تحقیق العدید من الإنجازات ، 

خاصة استفتاء الوئام المدني كخطوة نحو تحقیق المصلحة الوطنیة ، بالإضافة إلى نجاحه 

 في استمالة قواعد حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ .

    وفق الرئیس بوتفلیقة في تحقیق التوافق بین المؤسسة العسكریة و مؤسسة الرئاسة و 

 2004-02-07 المؤرخ في 04/01على إثر هذه الانتخابات عدل قانوني نظام الانتخابات 

                                         
 ، على الموقع الالكتروني:24/05/2006- وثیقة عقد التحالف الرئاسي في 1

WWW.HMSLGERIA. NET/MODULESPHP? QRCHIVES.   
 ، 2006 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، الجزائر ، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة-ناجي عبد النور ،  2

 .161ص 
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 بتجاوز النقائص التي ظهرت في 06/03/1997 المؤرخ في 97/07الذي یتمم الأمر رقم 

 الانتخابات السابقة كما تم إحلال الرقابة القضائیة بدل الإداریة على لجنة مراقبة الانتخابات.

    الفرع الثاني : دور الأحزاب الإسلامیة في ظل التعددیة السیاسیة 

ترجع جذور هذا التیار إلى جمعیة العلماء المسلمین التي كانت أحد أركان الحركة    

الوطنیة في مرحلة الاستعمار و التي لعب رجالها دورا سیاسیا في احتضان قیادات هذا 

التیار و تكوینه كما یرجع الفضل في تكوین الخلایا الأولى لهذا التیار إلى المفكر الجزائري 

مالك بن نبي الذي یعرف بتفاعله الإیجابي مع الحضارة العربیة دون أن یكون ذلك على 

حساب الإخلال بالأصالة ، و مع الانفتاح السیاسي الذي برز على الساحة السیاسیة كل من 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و حركة المجتمع الإسلامي و حركة الإصلاح الوطني و حركة 

 الوفاء و العدالة و حركة النهضة .

 حصل حزب الجبهة 1989    بعد فتح النظام السیاسي الجزائري للتعددیة الحزبیة في 

 06الإسلامیة على ترخیصه القانوني كأول حزب سیاسي جزائري ذو توجه إسلامي في 

 و قد بدأ عمله السیاسي من خلال تصریح جریدة المنقذ لسان حال الجبهة 1989دیسمبر 

الإسلامیة للإنقاذ " نحن لسنا تیارا إنما نحن حقیقة تاریخیة للدولة الإسلامیة التي ستنشأ في 

 .  1الجزائر ستكون دولة التاریخ 

   بعد حصول الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على الترخیص القانوني حصلت مجموعة من 

الأحزاب الإسلامیة على الاعتراف القانوني مثل : حزب حركة مجتمع السلم و حركة 

النهضة و المستقلین و اتسمت هاته لحركات الإسلامیة السیاسیة بتواجد العدید من  النزعات 

داخلها و هي النزعة الإسلامیة الرادیكالیة و النزعة المعتدلة و نزعة المستقلین الإسلامیین 

  2من مثقفین و مفكرین فضلا عن التیار الإسلامي المتفاهم مع النظام و المستوعب فیه .

                                         
 مقال ،" قراءة في ثلاثیة : الدعوة ، العمل السیاسي ، العنف المسلح ، علم الغد ، فیینا ، المركز الحركة الإسلامیة في الجزائر ،-حنفي هلالي ،  1

 .2005الأكادیمي للدراسات الإعلامیة و تواصل الثقافات ، العدد الثالث ، شتاء 
 . 163 ، ص 2004 ، مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ، القاهرة ، مصر، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي-أحمد مینسي ،  2
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 نظمت أول انتخابات تعددیة للبلدیات و الولایات أسفرت على فوز 1990في سنة    

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالمرتبة الأولى و خوفا من تكرار نفس سیناریو الانتخابات 

التشریعیة قام المجلس الشعبي الوطني بوضع قانون جدید لتقسیم الدوائر الانتخابیة قصد 

ترجیح الكفة لصالح جبهة التحریر الوطني . تم إجراء الدور الأول للانتخابات التعددیة 

 ، و أسفرت نتائجها على فوز الجبهة 1991 دیسمبر 26التشریعیة الجزائریة في 

 مقعد لقدرتها على تعبئة الجماهیر و التأثیر فیهم 188الإسلامیة للإنقاذ بالمرتبة الأولى ب

(خاصة طبقة الفقراء) و قدرتها على التغلغل في وسط مؤسسات الدولة خاصة الجامعات 

.1 

بعد توقیف المسار الانتخابي و إلغاء نتائج الدور الأول للتشریعیات ثم حل الجبهة 

 و تقدیم قادتها المعروفین : "كعباس مدني " و " 1992 مارس 04الإسلامیة للإنقاذ في 

 .1992 جوان 27علي بلحاج " إلى المحكمة العسكریة بالبلیدة في 

    استمر النظام السیاسي الجزائري في جذب و فتح مجال المشاركة أمام التیارات 

السیاسیة الإسلامیة المعتدلة و السماح لها بممارسة السلطة من خلال السماح لها 

 و 1995بالمشاركة في العملیة الانتخابیة ، حیث رشح " محفوظ نحناح " نفسه لرئاسیات 

فاز بالمرتبة الثانیة بعد " الیامین زروال "كما شارك من أحزاب التیار الإسلامي في 

 حزب النهضة من خلال المرشح " عبد االله جاب االله " الذي تحصل على 1999رئاسیات 

 .%03.95المرتبة الثالثة بنسبة 

 1997   كما شاركت أحزاب التیار الإسلامي في الجزائر في الانتخابات التشریعیة لعام 

 (حماس .النهضة) من خلال 1997بعد أن تأقلمت مع القانون العضوي للأحزاب عام 

تغییر اسمها و تغییر المرجعیة الدینیة من برامجها ، و قد فاز حزب حمس بالمرتبة الثانیة 

                                         
 ، مقال، سلسلة بحوث سیاسیة ، مركز البحوث و الدراسات الحركة الإسلامیة في المغرب و المرجعیة المشتركة مع النظام-هدى میتكس ،  1

 .1994 نوفمبر 88السیاسیة ، الجزائر ، العدد 
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 وفازت حركة 2007وحزب النهضة بالمرتبة الثالثة في هذه الانتخابات التشریعیة لعام 

  مجتمع السلم بالمرتبة الثالثة .      

 تحصل حزب حركة الإصلاح الوطني الإسلامي 2009   و في الانتخابات الرئاسیة لعام 

  .%01.37برئاسة " محمد جهید " على المرتبة الرابعة بنسبة 

 عملت الأحزاب السیاسیة على  تحالف بین كل 2012و في الانتخابات التشریعیة لعام 

  مقعد.47من حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني ب 

 قاطعت الأحزاب الإسلامیة الانتخابات مع 2014   أما في الانتخابات الرئاسیة لسنة 

اعتصام " شعبي حاشد" احتجاجا على ترشح عبد العزیز بوتفلیقة و التي كانت في شهر ، 

و شاركت في هذا الاعتصام أهم الأحزاب الفاعلة و هي حركة حمس و حزب النهضة و 

حزب العدالة و التنمیة ، حیث قاطعتها لكونها ترى بأنها تكرس الرداءة و التزویر ، لكنها 

 فشلت في وقف المسار الانتخابي وجرت الانتخابات في ظروف عادیة .   

   مما سبق نستنتج أن النظام السیاسي الجزائري نجح في عملیة استقطاب الحركات 

 الإسلامیة المعتدلة وجعلها تشارك في العملیة السیاسیة و في تحقیق الدیمقراطیة . 

 المطلب الثالث : الوضع الاجتماعي و الاقتصادي في الجزائر 

 الفرع الأول:المتطلبات الاجتماعیة و الثقافیة  

ما یمیز الجانب الاجتماعي – الثقافي في الأزمة الجزائریة هو الاختلال الحادث في     

سـلم القـیم والمعاییر التي تحكم وجود المجتمع و تنظیمه، و سیره لما هو مجموعة علاقات 

ذات طـابع مؤسسـي یخضع لقواعد تحظى بالاتفاق النسبي للأفراد و الجماعات، و تبدو هذه 

القضایا بوضوح أكبر من خلال الممارسة في تدهور قیم العمل و الأداء و الفعالیة و 

 .   1الكفاءة

                                         
 .4، ص1997، دیسمبر 226، العدد 20، السنة ، لبنانالمستقبل العربيمقال ، "، "الأزمة الجزائریة: الواقع و الآفاقعبد الحمید مهري ،-1
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فالأزمة في الجزائر هي ولیدة مطلب للتغییر نابع من المجتمع و من التطـورات التـي    

عرفهـا المجتمع الجزائري، و من رفض هذا التغییر والوقوف في وجهه من قبل الذین لم 

 1یـدركوا ضـرورة التغییر أو الذین اعتقدوا أن لا مصلحة لهم في هذا التغییر. 

إضافة إلى عجز المجتمع عن تحقیق الانتقال من وضعیة تقلیدیة متمیز بسیطرة بنى    

اجتماعیة قائمة على روابط الدم و العرق و الانتماء إلى مجموعات نظامیة محدودة في 

الزمان و المكان تحدد هویتها عوامل مثل الدین و اللغة، في عزلة عن التفاعل مع المحیط 

و مواجهة التحدیات و الضغوط التي یفرضها وسط ثقافي متنوع و متجدد في بنائه و تعابیره 

و دلالاته القیمیة و المعیاریة، فالفشل الذي مني به مشروع التنمیة مرتبط بالفشل في تحقیق 

هذه النقلة النوعیة نحو تحدیث الدولة والمجتمع ،و تعتبر الرشوة المحسوبیة، الزبونیة، روح 

الاتكال، المضاربة، من بین الظواهر المرضیة للتخلف الاجتماعي – الثقافي، ناهیك عن 

فشل المؤسسات الاجتماعیة و عجزها عن أداء دورها و وظیفتها بفعالیة، بما في ذلك الأسرة 

 والمدرسة و منظومة التكوین و التعلیم عموما.  

و هناك مظهر آخر یتجلى فیه البعد الاجتماعي للأزمة و یتمثل في اتساع فجوة التفاوت    

 المعیشیة الأوضاع في الشدید التباین الشرائح و الفئات الاجتماعیة المختلفة،و كذا بین

 للغالبیة الأساسیة إشباع الحاجات مستوى في البالغ والقصور الاجتماعیة، للفئات

 .2الصغیر" السكانیة"الفئات

خصوصا أن هذا التفاوت یفتقد أسس مشروعیة تبرره في ظل غیاب نسق قیمي یحظى     

بین القوى الاجتماعیة، إذ یقوم التفاوت على مجموعة عناصر تعتبر موضع  باتفاق نسبي

الغالبیة الفاعلة في المجتمع ( الطبقة العاملة، و الطبقة  احتجاج ومعارضة من قبل

الفرص، خاصة و أنه  تكافؤ واللامساواة وعدم بالظلم شعور من به یرتبط الوسطى) لما

                                         
 229 - 227العیاشي عنصر  ، مرجع سابق، ص-ص  -1
،  بیروت ،العربیة الوحدة دراسات ،مركزالعالمیة التحولات ظل في الطرق مفترق في العربي المغرببراهیمي، الحمید عبد-2

 .031،ص1996،لبنان
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وغیر شرعیة، كالمضاربة،  ارتبط بالتشكیل السریع لثروات ضخمة وبطرق مشبوهة

 كان مهما لضوابط إخضاعه عدم یعني الذي الاختلاس، وتحویل الأموال العمومیة. الأمر

یمیز  طبیعتها، نتج من كل ذلك، رفض مزدوج للتفاوت الاجتماعي الحاد الذي أو مصدرها

بنیة المجتمع الجزائري منذ منتصف الثمانینات، وبالتالي أصبحت ظاهرة التفاوت 

كانت خلال مراحل سابقة من تطور المجتمع، مرفوضة حتى على مستوى  الاجتماعي التي

بنزعة شعبویة قویة، أصبحت میزة جوهریة من الصعب التخلص  الخطاب السیاسي المتمیز

 منها أو التخفیف من حدتها.  

كما أن الاستخدام المستدیم للهویة في المنافسة السیاسیة ینم عن ضعف جوهري فـي    

مسـتوى التطور الاجتماعي و السیاسي للمجتمع، بل أكثر من ذلك، یشیر إلى تناقضات 

 1تمیز بنیة المجتمع تمنـع سیرورة الحداثة وتحول دون بلورة مؤسسات عصریة في المجتمع. 

 المتطلبات الاقتصادیة  :الثانيالفرع 

شهدت الجزائر منذ النصف الثاني من ثمانینات القرن العشرین تدهوراً اقتصادیاً      

. وتمثلت 23واضحاً وهـو ما كشفت عنه بوضوح مؤشرات النشاط الاقتصادي في الجزائر

 ابرز مظاهرها في:  

عـن التسـییر  عاجزة الدولة أصبحت لقد:  الوطني للاقتصاد البیروقراطي التسییر فشلأ-

 الاشتراكي سائدا الإنتاج أسلوب فكان فرضتها، التي الاقتصادیة البیروقراطـي للأنشطة

 الذي البیروقراطي التسییر أسلوب مع تماما تتناقض لكـن الفعالیـة الاقتصـادیة الخاصة

 في یتصرفون سلطتهم بحكم الاقتصادیة العمومیة فمسیرو المؤسسات الدولة فرضته

 في بقاءهم أن طالما السوق، ضغوط من میكانیزمات متحررون وهم مؤسساتهم موارد

 كما ،4عنه التخلي یتم الربح ن معیارإف فوق،وبالتالي من بالتعیین مرتبط مناصبهم

 جزائري، دون ملیار دینار 250  إلى العامة الاقتصادیة للمؤسسات المالي العجز وصل

                                         
 .231 – 230 ، ص – ص   سابقمرجع، براهیمي  الحمید  عبد-1

2Ibid,p38  
3Abderrahmane Mebtoul ,l’Algérie face aux défis de la mondialisation ,vol 2,Alger :opu,2002,p-p35-37  
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 التي الإدارات في أجور شكل على سنویا یوزع الذي ،ج د ملیار 120ننسى مبلـغ  أن

 إنتاج إعادة ذلك عن ینتج یذكر،ولم مقابل دون تزایـدا مستمرا كتلة الأجور فیها تعرف

 كبیر العمل،وتضخم لقوة توسع الإنتاجي،وإنما حصل العام القطاع في للرأسمال موسع

 نتیجة المؤسسات وبـدأت تظهـر مدیونیة الإنتاج، جهاز في بالإدارة المرتبطة للوظائف

 یغلب كان الوطنیة الجبائي،لأن المؤسسات النظام فعالیة الممركز،وعدم الأسعار نظام

 سیاسة ولیس اقتصاد مسیس عرفت فالجزائر والسیاسي، الاجتماعي الطابع علیها

 في الواقع الاقتصادیة المشاریع كانت والنجاعة،لذلك الجدوى على اقتصـادیة قائمة

.الاستقرار تعرف لا التي السیاسیة لتقلبـات القـرارات والأحكام خاضعة
1 

 بشكل أثر ما منتج،وهذا غیر مجال إلى وجه المواردت من كبیرة أن نسبة هذا ویعني

 عن الجزائر،ونجم في الاستثمار اتجاهات وبالتالي النمو الاقتصادي كبیـر علـى معدل

 رقابة انعدام ظل في هنا الحاجیات، توفیر وتوزیع في حادة تناقضات تطور ذلك

 بالاستیراد سواء الخارجي وهو السوق الأسهل الحل إلى الهروب كان حاسمة، اجتماعیة

 2الدولیة المالیة المؤسسات إلى اللجوء ومنه الاقتراض أو

فـي تلبیـة  فضلاً عن التـدني في أسعار المحروقات و قد نتج عن ذلك الانخفاض عجـز

المطالـب الاجتماعیة المتصاعدة باستمرار جراء الزیادة السكانیة ومن جراء الآلة الإنتاجیة 

المفككة التي أصبحت عاجزة عن استقبال عمالة جدیدة لدرجة انه بدأ التفكیر جدیاً في 

 3 .تسریح العمال

) ملیون دولار في 1014العجز في میزان الحساب التجاري، فبعد أن حقـق فائضـاً بلـغ (

) ملیون دولار وقد انخفض 2230. سجل عجزاً في السنة التالیة بلغ (1985سنة 

، ولكن بتكلفـة اقتصادیة واجتماعیة لا 1988) ملیون دولار في 772العجز إلى  (

                                         
الجزائر جامعة الجزائر،،  ، معهد العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ماجستیررسالة  ،إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائرعمر فرحاتي،-1

 562)،ص1992/1993،(
 .56، صسابقمرجع ،  عمر فرحاتي - 2
 62،ص 1996، ، مصر دار الأمین، القاهرة ،العنف السیاسي في الجزائر، وأزمة التحول الدیمقراطيعبد الباسط دردور ،- 3
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یمكن إلا أن تكون شدیدة الارتفاع. لقد تحقق هذا الانخفاض مثلاً  على حساب 

الواردات التي ضغطت بشكل مستمر خلال الثمانینات، فبعد أن كانت قیمتها 

 1987) ملیون دولار في سنة 10,116 و (1986) ملیون دولار في سنــة 15,367(

. نتج عن ذلك، وصول نسبة الانكماش في 11988) ملیون دولار فقط سنة 9,637و (

) ویعود سـبب ذلك إلى انخفاض قیمة 48,18 إلى (1988 و 1986الواردات بین 

الصادرات الجزائریة من المحروقات،فضـلاً عن التـدني في أسعار المحروقات، وقد نتج 

في تلبیة المطالب الاجتماعیة المتصاعدة باستمرار جراء عجز عن ذلك الانخفاض 

الزیادة السكانیة ومن جراء الآلة الإنتاجیة المفككة التي أصبحت عاجزة عن استقبال 

 .2عمالة جدیدة لدرجة انه بدأ التفكیر جدیاً في تسریح العمال 

 خدمة المدیونیة الخارجیة وارتفاعها:  ج - 

 فعلیة،فإنها منذ تنمیة تحقیق إلى الجزائر)تسعى بینها النامیة(ومن الدول كانت أن بعد

تماما  أعاقت التي المتراكمة الخارجیة الدیون مشكل حل إلى تسعى منتصـف الثمانینات

 .3التنمیـة بهـا  مجهودات

) 23,229 حـوالي (1988فقد قدرت قیمة المدیونیة الخارجیة طویلة الأجل في سـنة    

 %) من الناتج القومي الإجمالي ، ووصلت 5,44ملیـون دولار أمریكي. أي بنسبة (

%) من حصیلة الصادرات والسلع 3,72) ملیـون دولار. أي بنسبة(6,343خدمتها إلـى (

 والخدمات.  

 أنها ضروریة الأساسیة،رغم الحاجیات بعض شملت الواردات، تقلیص إلى دفع ما وهذا

4للمواطن الیومیة بالحیاة لصـلتها الوثیقة
 الغذائیة)،أو بسیر المواد ندرة ظاهرة نشوء(

الإنتاجیة(بلغت  طاقتها تقلیص إلى دفعها الذي الاقتصـادیة الوطنیة،الأمرسسات المؤ

                                         
 8، ص1990،، مصرمركز البحوث والدراسات السیاسیة ، القاهرة  ،  الاقتصادیة والاحتجاج والتطور الدیمقراطيالأزمة عوض ،-إبراهیم1
 62ص  مرجع سابق، عبد الباسط دردور ،-2

3Abderrahmane Mebtoul ,l’Algérie face aux défis de la mondialisation, op-cit,p42  
 125-123محمد الأمین الاعجال، مرجع سابق،ص-ص-4
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 طاقتها من50 % إلى30 بین ما أحسـن الحالات في والمصانع المنشآت مردودیة

 نسـبة  وصلت بقائها .فقد على خطرا شكل ما ، وذلك)الفعلیة

 :19851-1988 بین ما الفترة في ذلك  %،إذ تجسد02إلى الواردات في الانخفاض

 ظرفیة أنها أزمة على بدایتها منذ الجزائر في البترول عائدات انخفاض أزمة عولجت لقد

بل  الدیون، هذه لتسییر الأمد طویلة إستراتجیة هناك تكن لم وبالتالي الأجل، قصیرة

 إلى اللجوء تنظم1986-1991سنتي بین قانونیة منظومة وضع على اعتمدت

 على الجزائر قدرة الاعتبار بعین تأخذ لم الإجراءات هذه أن الخارجي غیر الاقتراض

 الاقتصادي النمو معامل على سلبا وتؤثر ترتفع وخدماتها جعل لدیون ما الاستدانة وذلك

 بل صعبة، أصبحت الاقتصاد إنعاش عملیة أن بحكم المدفوعات، میزان توازن وعلى

 للوضعیة نظرا الإنتاج ووسائل الاستهلاك مواد توفیر صعوبة ضمان ذلك من أكثر

  .الصعبة بالعملة للسیولة السیئة

 قصیرة الأمد، وبالتالي تجاریة طبیعة ذات القروض أن لكون الدیون مشكلة حدة ازدادت

 تخصیصات بین التنافس ، إن2لتسدیدها العائدات من كبیرة نسبة جعلها تمتص مما

 للوفاء تقشفیة سیاسة إلى إتباع الجزائر وعائدات الاستیراد،دفع المدیونیة، خدمة

 الاستیراد ضغط السیاسة على الدیون،واعتمدت هذه على المترتبة المالیة بالالتزامات

 الأموال بعض ذلك وفر أن رغم المستحقة . لكن الدیون تسدید ومواصلة العام والإنفاق

 في أسهمت جهة ثانیة من أنها المدفوعات،إلا میزان في نسبیا العجز عنها للدولة،خففت

 الضغط الخارج، وبالتالي إلى الأموال تدفق معدل وزیادة الاقتصادي، الركود حالة زیادة

 بذلك وزعزعة الاستقرار  .أصبح الأساسیة السلع على والإنفاق الاجتماعیة الخدمات على

 الاستثمار في لا تستعمل أموالا یقترض فهو مفرغة، حلقة حبیس الجزائري الاقتصاد

                                         
 138ص مرجع سابق، أحمد طعیبة،-1

 139مرجع سابق ، ص  أحمد طعیبة،-2
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 المالیة إلى المؤسسات سنة كل عائداته ثلثي دفع إلى مضطر الوقت نفس . وفي1المنتج 

إلى  اللجوء إلى بالجزائر دفع الوطني، الاقتصاد عرفه الذي المالي العجز الدولیة . إن

 ،وأبدت2المالیة المساعدة لطلب والتنمیة للإنشاء العالمي والبنك الدولي النقد الصندوق

 السیاسة لربط الاستعداد ضمنیا یعني هذا هیكلیة، اقتصادیة إصلاحات إجراء نیتها في

 إلا إن3المسبقة لشروطهما الخضوع وقراراتهما،وبالتالي الاقتصادیة بتوجیهاتهما

 الاشتراكي،لم الفكر على ،القائمة1988 قبل الجزائر في سائدة كانت التي الإیدیولوجیة

تشترطها  التي الإصلاحات هذه مثل في بالخوض السیاسي للنظام لتسمح تكن

 هذا في إجراءات باتخاذ یسمح سیاسي تفتح من لابد فكان الدولیة، المالیة المؤسسات

 الاجتماعیة التكالیف أرهقتها التي الدولة صالح في وأنها الاتجاه الجدید، خاصة

 .تحقیقهان المواطنو ینتظر التي بوعودها الوفاء عن للتنمیة،وأصبحت عاجزة

 المحروقات عائدات على الجزائري الاقتصاد ارتكاز بسبب وهذاالفلاحي: القطاع ضعف

 التخطیط سوء البتروكیمیائیة)،وبالتالي الصناعات إلى الصناعة(خاصة أساسا الموجهة

 التنمیة، في الهام ودورها الفلاحة أهمیة الاعتبار بعین تأخذ سیاسة منطقیة وجود وعدم

 سابق وقت في كان الذي سهل "متیجة "الغني على انتشار البناءات ذلك علىمثال و

 في التقلیدیة الطرق إتباع إلى إضافة الخارج، إلى ویصدر منه الجزائر حاجیات یغطي

 27%  من الفلاحي الإنتاج نسبة الفلاحیة .وهكذا انخفضت الأراضي استغلال

 تدهورت ،ولكن6.8حدود%  في1987،واستقرت سنة1986سنة5.6إلى % 1985سنة

 یحقق لا الفلاحي الإنتاج أن %،علما1.5قدره- سلبي حد إلى لتصل1988سنة في أكثر

                                         
 أدى إلى تقلص محسوس في الموارد المالیة وفي المقابل تزاید مستوى الإنفاق العام(  بسبب نمط الحیاة 1986إن انخفاض أسعار البترول منذ -1

الاستهلاكي غیر الرشید الذي برز مع بدایة الثمانینات بتشجیع من النظام من خلال سلسلة من الإجراءات، أشهرها برنامج مكافحة الندرة المعتمد 
 على الاستیراد المكثف للسلع .وقد جاء تجسیدا لشعار من أجل حیاة أفضل الذي رفعته بیروقراطیة الحزب الحاكم.

 )مرات 10 من قیمة الصادرات، وهي من أعلى المعدلات في العالم، تفوق بعشرة75لقد وصلت نسبة مستحقات دیون الجزائر أكثر من % -2
 ، مصر % 20.2%، تونس% 72 ، موریتانیا 30.1المتوسط العالمي .فمقارنة مع بعض الدول العربیة تصل هذه النسبة في المغرب إلى% 

 ملیار دولار40، رغم أن هذه الأخیرة تحتل المركز الأول من حیث حجم المدیونیة (قبل الجزائر) بقیمة15.2
 .139مرجع سابق، ص أ حمد طعیبة،-3
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 الفلاحي القطاع سجل التسعینات إنه مع بدایة العام .بل الداخلي الإنتاج من14إلا % 

 عجزا لیخلق المتوسط، الأبیض مستوى بلدان البحر على حد أدنى محققا له مردود أضعف

 یغطي مثلا بالمغرب القطاع نفس للبلاد،علما أن مردود الفلاحیة المنتجات توفیر في كبیرا

 الفترة. نفس في الداخلیة الاحتیاجات من%70 

لاستیراد 1988سنة دولار ملیار حوالي تخصص الجزائر جعل المتردي الوضع هذا

 هي الحتمیة البترول،والنتیجة عائدات من12.5%  یعادل ما الغذائیة،أي المنتجات

 ملیار15 قدره عجزا الفلاحة سجلت أخر .كما بعد عام للخارج،توسعت التبعیة الغذائیة

 1مقابل دون دفعه الدولة خزینة تولت دینار جزائري

 أن إذ بالفشل، باءت مبادرتهم أن طرف المسئولین،إلا من الموقف تدارك محاولة ورغم

 على الدولة ومزارع الزراعیة الثورة من تعاونیات هكتار 800.000توزیع عملیة

 منتظرا كان ما تحقق لم الخاصة الفلاحیة قانون المستثمرات بإصدار منها المستفیدین

 توزیع عند وقعت التي التجاوزات بفعل الذاتي للبلاد،وهذا الاكتفاء تحقیق خاصة منها

 2والرشوة والمحاباة العلاقات الاجتماعیة أساس على الأراضي

 على بالاعتماد التنمیة، عملیة ربطت حیث :الخارج على الاقتصادیة السیاسة اعتماد

 فاق سیاسات انتهاج ذلك نتائج من والآلة)،وكان الرأسمال إلى الخبیر الفني الغیر(من

 واقتصادیا وفنیا مالیا الدولیة بالسوق مرتبطة الجزائر البلاد،ولكون طموحها إمكانیات

 الخروج عملیة تسریع في برغبة الفنیة والخبرة المعدات استیراد زیادة في إلى ذلك أدى

 التخلي في یفكرون الأجانب التي بدأ المصانع من أعداد كبیرة شراء تم إذ ،التخلف من

 كفایة عدم مع المصانع هذه شراء أن كما .الجاریة هناك التحدیث لعملیات نتیجة عنها

 وفوائد دیون ذلك على وترتبت جذابا لشرائها. بدأ الذي المیسر الاقتراض إلى دفع الموارد

                                         
 17ص سابق، مرجع بوشعیر، سعید-1
 142ص  مرجع سابق، أحمد طعیبة،-2
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 في تبعیة الاقتصادیة التبعیة رافق هذه الجزائري. الاقتصاد كاهل یثقل عبء إلى تحولت

 .الانفتاح الجدیدة سیاسة بفعل المتطورة للدول والاستهلاك المعیشة نمط

الاستقلال،ونقص  منذ المتاحة والموارد الإمكانیات في والتصرف التسییر سوء

 والاختلاس التبذیر مظاهر إلى هنا الإشارة وتكفي الثمانینات، بدایة مع الاستثمارات

 الاقتصادي الجهاز أربكت الوضعیة هذه محاسبة، أو مراقبة دون للأموال وصرفها

 الیومي التسییر على مهمته اقتصرت إذ اللازمة، المبادرات اتخاذ عاجزا عن وجعلته

 مظاهر ومن الدولیة، الاقتصادیة للتقلبات عرضة الجزائر وهذا ماجعل الجاریة للشؤون

 الضخمة المبالغ السلام ..."حول عبد بلعید ،السابق رئیس الحكومة به صرح ما ذلك

 ولكنها شغل، مناصب توفیر إلى الهادفة المنتجة أساسا للقطاعات مخصصة كانت التي

 1الشهید... مقام بناء إلى رئاسي بقرار حولت

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .58ص سابق، مرجع فرحاتي ،  عمر- 1
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 المبحث الثاني : الأسباب الخارجیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر 

، الجزائر فـي الدیمقراطيكان للعامل الخارجي وخاصـة الغربـي، دور فـي إعاقـة المسـار    

 فـي دوره، انحرافا و تغیراكما في غیرها من الدول العربیة خاصـة .  فقـد عـرف هـذا العامـل 

 فـي البدایـة، فـإن مـا نـتج عـن الدیمقراطیة للتوجه نحو تبني محفزافبعـد أن لعب دوار إیجابیا 

، وفـي غیرهـا مـن الـدول العربیـة ، بوصـول قـوى إسـلامیة إلـى الجزائر فـي الدیمقراطیةهـذه 

الحكـم ، وأخـرى لا تخـدم مصالح الغرب وأهدافه ، تغیرت الفكـرة عنـده مـن تشـجیع بنـاء 

 ، إلـى عملیـة مكافحـة مـا سمي بالإرهاب والمقصود بها الحركات الإسلامیة. الدیمقراطیة

، أصبحت تبتز هـذا الغـرب ، الجزائروأدى ذلك إلى أن أنظمة الحكـم فـي هـذه الـدول، ومنها 

بالاختیـار بـین قبولهـا  وبقائهـا هـي كـنظم تسـلطیة موالیـة له، تخدمه وتحقق له مصالحه ، 

وبین فتح المجال لصعود الإسلامیین والمناوئین له، الذین یعـادون هذا الغرب ویضرون 

 ، 2001 سـبتمبر 11بمصـالحه . وبالتـالي فـإن العامـل الخـارجي ، خاصـة بعـد أحـداث 

 كمبدأ ، وأصبح یرى في عملیة التحول الدیمقراطيتخلى عن دوره في دفع عملیة التحول 

هذه على أنها مجرد لعبة یرید منها تحقیق المكاسب فقط. لذلك فضل بقاء الأنظمة القائمة، 

 ، حتى ولو كانت الجزائرالتابعـة له والخادمة لمصالحه وأهدافه في هذه الدول ومنها 

 حقیقیـة ، یمكـن أن تضـر دیمقراطیةدیكتاتوریة وعسـكریة، دون المغـامرة فـي دعـم وبنـاء 

 بمصـالحه، بـل وتهـددها مـن الأساس.
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 المطلب الأول : المتغیر الجیوستراتیجي 

و هي تلك المتغیرات التي جاء بها النظام الإقلیمي العربي و النظام الفرعي للمغرب    

العربـي، و ربما بعض الدول الإسلامیة. و قد كان لهذین النظامین تأثیراتهما الخاصة في 

الجزائر بحكم دورهـا و ارتباطاتها المتعددة و المتمیزة. فقد شهد النظام العربي، و منذ فترة 

لیست بالقصیرة تقلص دور الـدول الرادیكالیة فیه لصالح الدول المحافظة التي بدأ نفوذها 

. كما كان للموقع الذي تحتله الجزائر في 1یتصاعد و یؤثر في مجمل تفاعلات النظام

منطقة المغرب العربي سببا في زیادة تأثرهـا بـالتطورات التـي شهدتها تلك المنطقة، و التي 

جاءت ضخامتها بحاجة ملحة لتحقیق وفاق جزائري – مغاربي في جمیـع المجالات، وذلك 

لا یتم من دون إصلاحات داخلیة تتماثل لدى الجمیع. و من هنا یرى بعضهم أن اتحاد 

المغرب العربي لم یكن لیتم لولا التماثل الذي شهدته أقطاره بخصوص الفعل الـداخلي و 

 الـذي أقـر التوجه نحو التعددیة.

من جانب آخر، تأثرت الجزائر، و تبعا لارتباطاتها المتمیـزة، بالعدیـد مـن تجـارب الـدول 

 سبقتها في تبني الانفتاح باتجاه فسح المجال للقوى الإسلامیة   . التيالإسلامیة، و لاسیما 

فبالنسبة إلـى إیران حاولت التأثیر في التجربة الجزائریة من خلال مد جسور العلاقـة مـع 

التیـارات والتنظیمـات الإسلامیة، و خصوصا مع جبهة الإنقاذ الإسلامیة، وقد تنبهت 

الحكومة الجزائریة إلى هذا التحـرك، و إن جاء متأخران فوجهت تحذیرا إلى الحكومة 

الإیرانیة، ثم اضطرت فیما بعد إلـى تجمیـد العلاقـات الدبلوماسیة، ثم قطعها بشكل تام بعد أن 

 و 1991إیران في تجاوزاتها من خـلال الانتخابـات التـي أجریت في الجزائر عام  تبین تورط

 التي رغبت من ورائها في خلق نموذج مشابه لنموذجها المعـروف في الجزائر.
                                         

 .10 ، ص 1994 ،223 العدد ، مقال ،ماذا یدور في الجزائر الآن؟ قضایا دولیةعامر السعیدي، -1
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 المطلب الثاني : المؤسسات المالیة الدولیة 

تؤدي المؤسسات المالیة الدولیة، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دواًر مهماً في      

دفع عملیات التحول عن طریق المنح والقروض التي تقدمها للدول النامیة والتي تقیدها 

 هو الأمرإن الجدید في  .1بشروط سیاسیة، یدفع باتجاه تفاقم مشكلة المدیونیة عند تلك الدول

التوسع في استخدام هذه الورقة لفرض أنماط معینة من السیاسات والتوجهات ودمج 

المجتمعات المتلقیة في شبكة واسعة من العلاقات والنظم تصنع ما صار یعرف بالتبعیة. 

 الصداقة والتعاون كما كان من قبل،  شعارات، أنه لم یعد المال یستخدم ضمن أیضاوالجدید، 

 بشأن حجم الإعلام صار الموضوع، برمته، علنیاً ومحل مفاوضات تتداولها وسائل وإنما

أما بخصوص سلاح المدیونیة، فقد أصبح من بین أهم   .2المساعدات الاقتصادیة وشروطها

 العالمیة ،وذلك الرأسمالیةالوسائل المعتمدة للضغط على الدول النامیة للاستجابة لمتطلبات 

: 3 مركزیة عالمیة أهم ملامحهاإستراتیجیةفي ضوء 

 التابع.   الرأسمالي نموذج للنمو انتهاج البلدان المدینة على -إجبار1

 التحرر الاقتصادي وبناء التنمیة المستقلة في البلدان النامیة.   أحلامالتخلي، تماماً، عن -2

 السیاسات الاقتصادیة وإملاء الاقتصادي الوطني في الدول المدینة، القرارسلب حریة -3

 وتحمیها.  الأجنبيوالاجتماعیة التي تدافع عن مصالح أرس المال 

 . الخاصةالأجنبیة الاستثماراتتهیئة مناخ البلدان النامیة لعودة -4

                                         
 .15 ، ص 2013 ، بیروت ، لبنان، 1، العارف للمطلوعات ، ط  2003 نیسان 9التحول الدیمقراطي في العراق بعد -فراس البیاتي ،  1

 ، 31 ،مقال ، مجلة السیاسة الدولیة ، الجزائر ، السنة  أثر التحولات العالمیة على مؤسسة الدولة في العالم الثالث- صلاح سالم زرنوقة ، 2
 .71 ، ص 1995 ، أكتوبر 122العدد 

 ،مقال ، مجلة السیاسة الدولیة ، أزمة الدیون العالمیة و الإمبریالیة الجدیدة ، الآلیات الجدیدة لإعادة احتواء العالم الثالث-رمزي زكي ،  3
 .74 ، ص 1986 ، أكتوبر 86 ، العدد 22الجزائر، السنة 
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 العام الإنفاقاعتماد وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القاضیة بتقلیص حجم -5

 ما قد تثیره هذه الوصفات من إشكالیات جانبیة إلىوالدعم الحكومي، من دون النظر 

على الصعید الداخلي.   

وقد انعكست كل هذه السیاسات بشكل نتائج سلبیة تمثلت في تهمیش الجماهیر  

 وتجدید استغلالها، وأتساع الهوة بین قلة متخمة وأغلبیة معدومة، مما أسهم في بروز وإفقارها

ظواهر   الدینیةوالأصولیةفالعرقیة والقبلیة والمذهبیة  .1للدیمقراطیة المعادیة الإیدیولوجیات

على بلدان  ، على المستوى السیاسي والثقافي، مع مخططات إعادة الهیكلة المفروضةتتزامن

 دیمقراطي بضغوط على هذه البلدان لتحقیق تحول الإستراتیجیةالعالم الثالث وترجمة هذه 

صوري لا یمت لواقع هذه البلدان ولا ي ارعي ظروفها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

 عن الدیمقراطي. إن المنظمات الدولیة یمكن تؤدي دواًر في عملیة التحول مراعاةأدنى 

طریق تقدیم المساعدات الاقتصادیة غیر مشروطة، وذلك بسبب احتیاجات التحول 

 قضیة دولیة، وهناك الدیمقراطیة أصبحتالاقتصادي الذي یصاحب التحول السیاسي. لقد 

 ،مثل: البنك الدولي، بالدیمقراطیةالعدید من المنظمات الدولیة والمؤسسات التي تهتم 

. وأي محاولة من جانب الدول حدیثة التحول نحو الأوربيوصندوق النقد الدولي، والاتحاد 

، سوف یحول ذلك بینها وبین الحصول على الدیمقراطیة لكي تتجاوز عن الدیمقراطیة

  المعونات.

:  ضغوط القوى والتكتلات الدولیة الكبرى التي تستخدم المساعدات الدولیةثانیا :
 باتجاه الدیمقراطیةهذه التكتلات تستخدم المساعدات الدولیة كأداة للضغط على الدول غیر 

. إن فكرة استخدام المساعدات الاقتصادیة كسلاح سیاسي لیست جدیدة، الدیمقراطيالتحول 

 واسع الاستخدام ینطوي على استراتیجیا سلاحاً أصبحت، الأخیرةولكن الجدید، في السنوات 

 في كبیراالكبرى دواًر  الدول  واضحة من جانب المتلقي، وتلعبوإستراتیجیةتنازلات سیاسیة 

  هذا الموضوع حیث غالباً ما تكون هذه المساعدات مشروطة بجوانب سیاسیة.

                                         
 .74-رمزي زكي ، مرجع سابق، ص  1
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 المطلب الثالث : الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

،  الأزماتاتسم الاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضیة بتعرضه لعدد كبیر من    

 الأمر سمة من سمات النظام الاقتصادي العالمي،  ولكن الجدید في الأزمات أصبحتحیث 

 بدا في التعافي نسبیا من تداعیات  أن.  فما لبث الاقتصاد العالمي الأزماتهو تقارب تلك 

، ومن ثم تحقیق معدلات نمو قریبة من تلك التي كان 2010 المالیة العالمیة عام الأزمة

 من الانكماش نتیجة لازمة الدیون أخرى وعاد لیقع على حافة مرحلة إلا،  الأزمةیحققها قبل 

 الدیون السیادیة في منطقة الیورو خلال أزمةالسیادیة في منطقة الیورو،  فلقد زادت حدة 

 تبني سیاسات مالیة تقشفیة لتجاوز إلى بصورة اكبر،  وهو ما دفع دول المنطقة 2011عام 

 مما اضعف من فرص النمو والتوظف في تلك المنطقة،  هذا الأزمةالتداعیات السلبیة لتلك 

 المالیة الأزمة الغذاء العالمیة التي تزامنت مع أسعار ارتفاع أزمة إلى بالإضافةطبعا 

 العالمیة. 

 المالیة الأزمة في هذا المبحث سوف نسلط الضوء على هذه المتغیرات "فإننالهذا     

 أنهم الغذاء "و"الدیون السیادیة في منطقة الیورو". على اعتبار أسعار ارتفاع أزمةالعالمیة" و"

 ما میز الوضع الاقتصادي العالمي قبیل الاحتجاجات في منطقة المغرب العربي وكان أهم

  على الوضع الاقتصادي في بلدان هذه المنطقة.تأثیرلهم 

 لحد الساعة على تأثر و مازالت أثرت مالیة عالمیة أزمة حدوث 2018شهد العالم سنة    

  . الاقتصاد العالمي

  المالیة العالمیة الأزمة:طبیعة الأولالفرع 

 مجموعة من أو المالیة لدولة ما الأسواق التدهور الحاد في بأنها المالیة "الأزمةتعرف    

 مهامه الرئیسیة، والذي أداءالدول، والتي من ابرز سماتها فشل النظام المصرفي المحلي في 

، مما ینجم عنه آثار سلبیة في الأسهم وأسعارینعكس سلبا في تدهور كبیر في قیمة العملة 
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 الأسواق توزیع الدخول والثروات فیما بین إعادة و العمالة، وما ینجم عنها من الإنتاجقطاع 

 .1المالیة الدولیة

 اعنف 2007 أوت المالیة العالمیة التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ الأزمةتعد     

 كونها الأزمة الكساد الكبیر. وتأتي خطورة وعنف هذه أزمة الاقتصادیة العالمیة بعد الأزمات

 الذي یشكل نموه محركا لنمو الاقتصاد العالمي. فاقتصادها الأمریكيانطلقت من الاقتصاد 

٪ 10 من أكثر تریلیون دولار، وتشكل التجارة الخارجیة 14 في العالم بحجم یبلغ الأكبرهو 

 یشكل ما لا یقل عن الأمریكي الدولار أن إلى بالإضافة التجارة العالمیة، هذا إجماليمن 

  بالمائة من السیولة العالمیة.60

 في الولایات المتحدة الأمریكیة ذروتها، لتنفجر في صیف عام *بلغت "الفقاعة العقاریة"   

 قادرین على سداد دیونهم حتى بعد بیع الأفراد، حیث هبطت قیمة العقارات، ولم یعد 2007

 وملكیتهم العقاریة المرهونة، أصولهم أمریكي من ملیوني أكثر. و فقد 2عقاراتهم المرهونة

 في أصبحوا أخرى مكبلین بالالتزامات المالیة طیلة حیاتهم من جهة، ومن جهة وأصبحوا

عداد المشردین واللاجئین والمهاجرین. ونتیجة لتضرر المصارف الدائنة لعدم سداد 

 شركات عقاریة عدیدة وأعلنت في البورصة أسهمهاالمقترضین لقروضهم، هبطت قیم 

 .إفلاسها

 وآسیا، وكافة أوروبا لتشمل البنوك والشركات التمویلیة والبورصات في الأزمةانتشرت    

، انتقلت الأسواق الكبرى. فمن جانب، وبسبب سیاسات العولمة وتحریر الرأسمالیةالمراكز 

 و الآسیویة، الأوروبیة البنوك إلى الأمریكیة"المسمومة" من البنوك الأوراقالكثیر من تلك 

، وقامت الحكومات بدورها، الواحدة تلو إفلاسها إشهار البنوك الواحد تلو الآخر، في وأخذت

، وضخ الملیارات في سوق الأسهم شراء أو بتأمیم البنوك إنقاذه ما یمكن لإنقاذ، الأخرى
                                         

 ، مقال ، الأزمة المالیة العالمیة حقیقتها .أسبابها ، تداعیاتها . و سبل العلاج ، ورقة عمل وصفي عبد الكریم الكساسبة-علي فلاح المناصیر ،  1
 .3 ، ص 2009، جامعة الزرقاء الخاصة ، كلیة الاقتصاد و العلوم الإداریة، الجزائر ، 

*الفقاعة مصطلح اقتصادي یعني أن سعر سلعة حقیقیة أو افتراضیة یرتفع بشكل كبیر بما یفوق قیمتها الحقیقیة ، وسبب تسمیتها بالفقاعة هو 
 سرعة انفجارها ، هذا تماما ما أصاب سوق العقارات في الولایات المتحدة فتكونت فقاعة الرهن العقاري .

 .69 ، ص 2009 ، 48، تأمل و مراجعة ، مقال، بحوث اقتصادیة عربیة، الجزائر ، العدد الأزمة المالیة العالمیة -علة مراد ،  2
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 الشلل النظام البنكي سواء في وأصاب، الأسواقالمال، ولكن ظل الذعر مسیطرا على 

 مؤشر على ذلك هو امتناع البنوك أهم، ولعل الأخرى في المراكز المالیة أو، أمریكا

، وما مدى الأخر بعضها البعض، فلا احد یعرف من سیفلس قبل إقراضالاستثماریة عن 

 .1 "المسمومة"الأوراقامتلاء خزانة كل منهم بتلك 

 التي شهدها الاقتصاد العالمي الیوم ضمن الأمریكیة المالیة الأزمةیمكن تصنیف    

 إلى كبیرا، وتؤدي تأثیرا) الإنتاج المالیة التي تؤثر في الاقتصاد الحقیقي (قطاع الأزمات

 على ذلك واضحة، فتقاریر صندوق النقد الدولي، التي ترصد والأدلةحالة كساد اقتصادي، 

 الاقتصاد العالمي سیشهد حالة تباطؤ أن إلى الاقتصاد العالمي والتنبؤ به، تشیر أداءتطور 

 الصندوق أناقتصادي في الفترة المقبلة، بل یلاحظ الراصد لتقاریر صندوق النقد الدولي 

 عدد اكبر من التقاریر بین فترات زمنیة قصیرة إصدار القلیلة الماضیة على الأشهردأب في 

 الاقتصاد سیشهد تباطؤ أن إلىیعید فیها تنبؤاته بشأن الاقتصاد العالمي، وكل تقریر یشیر 

 .2 في التقریر السابقإلیهیفوق التباطؤ المشار 

  عبر مراحل یمكن تلخیصها بالمخطط التالي:الأزمةوقد مرت تطورات 

  2008 المفسرة للازمة المالیة العالمیة لسنة الأسبابالفرع الثاني:

 هناك مجموعة من العوامل التي تفاعلت داخل الولایات المتحدة أنتشیر التقدیرات     

 إلى الاقتصادیة الأمریكیة لم تكن مستقرة، نظرا فالأوضاع المالیة، الأزمةالأمریكیة مسببة 

 اخذ یزداد الأمر أن إلاالاختلالات المالیة الداخلیة و الخارجیة الكبیرة للاقتصاد الأمریكي، 

 تداعیاتها تنذر بعواقب جسیمة. ویمكن أخذت الرهن العقاري التي أزمةسواء مع تفشي 

: 3 هيأساسیة المالیة في ثلاث عوامل الأزمة المباشرة وراء اندلاع الأسباب إجمال

 

 
                                         

 .8 ، ص 2008ة ، الزلزال و التوابع ، مركز الدراسات الاشتراكیة ، مصر ، الأزمة الرأسمالیة العالمي-سامح نجیب ،  1
 .9-علة مراد ، مرجع سابق ، ص  2
 .66 ، ص 2011 ، 52 ، مقال ،محاولة في الفهم و التجاوز ، بحوث اقتصادیة عربیة ، الجزائر، العدد الأزمة المالیة العالمیة-بدیعة لشهب ،  3
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 العقاري: الإقراضالتوسع في أولا :

 الرهون العقاریة من الدرجة بأزمة یعرف أصبح المالیة الحالیة نتیجة ما الأزمةولدت    

 جود في الولایات المتحدة الأمریكیة،  فالعلاقات في هذا البلد هي اكبر الأقل أوالثانیة 

 یطلب قرضا من البنك لشراء سكن مقابل رهن هذا أن مواطن لأيمصدر للثورة بحیث یمكن 

العقار وعندما ترفع قیمة العقار یحاول صاحبه الحصول على قرض جدید نتیجة هذا 

 الأقلالارتفاع،  وذلك مقابل رهن جدید من الدرجة الثانیة،  ومن هنا جاءت التسمیة بالرهون 

 انخفضت قیمة إذا المخاطر لأكثر معرضة فإنها من الدرجة الثانیة،  و بالتالي أوجودة،  

 جودة،  بل استخدمت الأقلالعقارات.  ولكن البنوك لم تكتفي بالتوسع في هذه القروض 

 بدون الإقراض"المشتقات المالیة" لتولید مصادر جدیدة للتمویل،  مما سمح لها بالتوسع في 

 الشروط المعمول بها في الائتمان المصرفي  ثم انقلبت الصورة في منتصف لأدنىمراعاة 

 نتیجة انفجار الفقاعة نفس الوقت الذي الأمریكیة العقارات أسعار مع بدایة انخفاض 2006

  2004.1 الفائدة قد شهدت ارتفاعا كبیرا منذ منتصف عام أسعاركانت فیه 

 : تورق القروضثانیا : 

 عن طریق مؤسسات خاصة،  على تحویل الرهون أوعملت المصارف،  بشكل مباشر    

،  أخرى المصارف ومؤسسات إلى بیعها إلى مالیة (سندات)،وعمدت أوراق إلىالعقاریة  

 (التأمین،  والادخار.. الخ)  ،  وقامت أخرى وشركات أفراد إلى ببیعها الأخیرةلتقوم هذه 

 تمویل لإعادةبعض هذه الشركات باستعمال السیولة الناجمة عن عملیات بیع السندات 

 2.قروض عقاریة جدیدة،  وهذا ما یعرف ب "عملیة التوریق" 

رفع سعر الفائدة: ثالثا : 

، قرارا 2006 أوت في الأمریكیة اتخذ البنك الاحتیاطي الفدرالي في الولایات المتحدة   

 بالمائة في عام 5 إلى 2004 بالمائة في عام 1 من الأساسیة الفائدة أسعارمفاجئا برفع 

                                         
 ،  VAR، محاولة دراسة حالة الاقتصاد الجزائري باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي الأزمة المالیة العالمیة و أثرها -جبوري محمد ،  1

 .8الجزائر، ص 
 .68-بدیعة لشهب ، مرجع سابق ، ص  2
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. و حتى 1، بسبب ارتفاع قیمة الدولار،  في محاولة للحد من ارتفاع مستوى التضخم2007

 الفائدة على القروض العقاریة،  و لم أسعارتتمكن المصارف من تمویل احتیاجاتها،  رفعت 

یعد المقترضون قادرین على السداد بسبب ارتفاع قیمة التزاماتهم للمصارف،  مما دفع جزءا 

 عرض عقاراتهم للبیع من اجل سداد دیونهم. و خلال هذه الفترة،  ارتفعت إلىكبیرا منهم 

 حدود غیر مسبوقة،  و كنتیجة طبیعیة للزیادة الكبیرة إلىنسبة العقارات المعروضة للبیع 

 بشكل الأمریكیة العقار بالانخفاض في الولایات المتحدة أسعارللعرض على الطلب بدأت 

  و هو ما یبینه الرسم التالي: الأخیرة الأعوامكبیر في 

 الجزائر اقتصاد المالیة العالمیة على الاقتصاد العالمي و الأزمةالفرع الثالث: تداعیات 

 و الإشارة سوف نحاول الأول عنصرین،  في العنصر إلى الأزمةقسمنا تداعیات    

 على الاقتصاد العالمي.و في العنصر الأزمة النتائج للتي خلفتها أهم إلىباختصار شدید 

 باعتبارها الجزائر،  سوف نتناول فیه اثر الأزمة على اقتصادیات أكثرالثاني الذي یهمنا 

 جزء من المنظومة الاقتصادیة العالمیة. 

 : تداعیات الأزمة المالیة العالمیة على الاقتصاد العالمي: أولا

 العالمیة.  بالأزمة تتأثر مجموعة من الدول لا أو تكون هناك دولة أنلیس من المتوقع 

 بمثابة قریة واحدة مترابطة بالعدید من الروابط أصبحفالعالم منذ نهایة التسعینات 

 منظمة التجارة إلىالتجاریة و الاقتصادیة. و خاصة في ظل انضمام معظم دول العالم 

 الشمال بتقدمه أن فالشرق و الغرب بل یؤثر ما یحدث بالشمال فإنالعالمیة. و بالتالي 

 المالیة الأزمة فإن و سیطرتها على الصادرات العالمیة.  الإنتاجیةالمعرفي و زیادته 

 سیتوقف على حدود التأثیر على كافة دول العالم. و لكن حجم هذا تأثر إنالحالیة یتوقع 

 الارتباطات بین العالم الغربي و بین كل دولة. 

  على الاقتصاد العالمي من خلال: الأزمة أثرتو قد 

                                         
 .68مرجع سابق ، ص  -بدیعة لشهب ، 1
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انكماش نسبة النمو العالمي حیث تراجعت توقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي سنة _

2008  

 الأوراق شطب عدد من البنوك الكبرى في العالم نتیجة انخفاض قیمة إلى الأزمة أدت_

 المالیة المضمونة بقروض عقاریة. 

 . أنواعها العقار في العالم و تقلص على السلع بجمیع أسعارانهیار _

 استمرار التضخم رغم انه كان من المتوقع له الانخفاض فیمثل هذه الظروف _

 . 1 قیاسیة لاسیما بین الشبابأرقام إلىازدیاد نسبة البطالة _

 . الأفرادتراكم الدیون على الحكومة و المؤسسات و كذلك _

  الأموال. المباشر و تدفقات و رؤوس الأجنبيتراجع الاستثمار _

 .تقلص حجم التجارة الخارجیة بین دول العالم _

 السلبیة على الوضع الاقتصادي لكثیر من أثارها تحویلات المهاجرین لتترك انخفاض_

 الدول. 

 إلى أدى مستویات متدنیة نتیجة قلة الطلب العالمي مما إلى أسعار النفط انخفاض_

 . الإنتاجتراجع 

كما شهد سعر الصرف الدولار مقابل العملات الرئیسیة الأخرى و بالذات مقابل الیورو _

 . 2الأزمة و إبان الأزمةو الین انخفاضات حادة قبل 

 : الجزائر المالیة العالمیة على الأزمةثانیا:  اثر 

 جزء من أنها بها على اعتبار تأثرت،و اقتصاد المالیة على الأزمةانعكست تداعیات     

 تأثیرها درجة أنمنظومة الاقتصاد العالمي تربطها علاقات اقتصادیة،  و من المؤكد 

 تختلف حسب درجة ارتباطها و اندماجها في الاقتصاد العالمي،  و لغرض التحلیل یمكن

                                         
 .14-13-جبوري محمد ، مرجع سابق ، ص  1
، مقال، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي خول :  الأزمة المالیة العالمیة :الأسباب ، الآثار و الحلول المقترحة لمعالجتها -حسین بورغدة ، 2

 أكتوبر 20/21الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة و الحكومة العالمیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس، الجزائر ، 
 .14، ص 2009
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 المجموعة الثانیة (تشمل . و هي الدول النفطیة الأولى  المجموعة الجزائر فيتصنیف 

 تونس و المغرب).  

  التالیة: للأسباب المالیة العالمیة بالأزمة تأثرت الدول المنتجة للبترول و قد من الجزائر

٪ 45 ما دون إلى 2008 دولار للبرمیل في تموز 147 البترول من أسعارانهیار _

 ٪. 70 بنسبة أي، 2008دولار في نهایة 

 أعمدة أحد في صناعة البترول و كیمیائیات و هي الأسعارتراجع الطلب و هبوط _

 .الصناعة التصدیریة 

 العام،  ظهور عجوزات الإنفاق تخفیض إلى البترول قد یؤدي إراداتالتراجع الكبیر في _

 على المشاریع،  و الإنفاق حتى توقف أو تأجیل أو في التباطؤفي موازنات الحكومات،  

 تراجع معدلات النمو إلىشح في السیولة في اقتصادیات الدول البترولیة،  ما یؤدي 

.  1الاقتصادي

 العالمیة بالأسواق المال الحالیة لهذه الدول غیر مرتبطة ارتباطا مباشر أسواقتعتبر -

 انغلاقا و غیر مرتبط بالنظام المصرفي و المالي العالمي بصورة مباشرة أكثرلكونه 

 المالیة لدول المجموعة للتقلبات في القیمة السوقیة نظرا الأوراقحیث لم یتعرض سوق 

 أمام انغلاقها إلى بالإضافةلصغر حجم التداول و قلة عدد الشركات المدرجة فیها،  

 النفطیة.  یعتبر النفط احد الإیرادات اقتصاداتها تعتمد على أن إلا،الأجنبيالاستثمار 

٪)  من 96،8 (حواليمصادر الدخل الهامة في كلا البلدین حیث تمثل صادرات النفط 

 الصادرات الجزائریة.  و إجمال ٪)  من 95 الصادرات اللیبیة،   و حوالي (إجمال

 كثیرا على السیاسة المالیة تأثر العالمیة للنفط الأسعاربالتالي فان الطلب العالمي و 

 الحكومیة الإنفاقات أن أيالمتبعة في هذه الدول و المسیرة للدورة الاقتصادیة العالمیة،  

 أسعار. شهدت الإیرادات النفط و تنخفض مع انخفاض تلك إیراداتترتفع مع ارتفاع 

                                         
 ، مقال، ورقة عمل ، الأزمة العالمیة ، أسبابها ،تداعیاتها ومنعكساتها على الاقتصاد العالمي و العربي و السوري-محمد أیمن عزت المیداني ، 1

 .9 ، ص 2009جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة ، سوریا، 
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 المالیة ارتفاعا و لمستویات قیاسیة الأزمة تأثیر التالیة و من جراء الأشهرالبترول خلال 

 دولار لكل برمیل خلال شهر جویلیة 131،78 الفوریة للأسعاربلغت وفقا للمتوسط العام 

 الفوریة للأسعار٪ مقارنة بالمتوسط العام 79،9، و بمعدل نمو بلغ 2008من عام 

 الفوریة للنفط الخام،  للأسعار ثم بدأ المتوسط العام 2007خلال شهر جویلیة من العام 

، و بمعدل 2008في الانخفاض من المستوى الذي بلغه خلال شهر جویلیة من العام 

 دولار لكل برمیل خلال شهر 39،19 إلى٪ وصل 11،71شهري بلغ في المتوسط 

 .1 نمو الاقتصاد العالميتباطؤ، و ذلك بسبب 2008دیسمبر من العام 
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 فعالیة وسائل الدیمقراطیة التشاركیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیةالمبحث الثالث : 

 2020 من خلال دستور  في الجزائرالمستدامة

 المطلب الأول : دور المؤسسات الدستوریة في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة 

 الفرع الأول : السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

الجزائر كغیرها من بلدان العالم مرت منذ استقلالها بالعدید من التجارب الانتخابیة، 

أوجبت على المشرع الجزائري القیام بجملة من الإصلاحات السیاسیة من أجل تعزیز 

الحیاة السیاسیة، من خلال فتح التعددیة الحزبیة  في الدیمقراطیة وإشراك كافة فئات الشعب

وإفساح المجال لحریة التعبیر والتظاهر، وهذا بسن العدید من القوانین المتعلقة بالأحزاب 

السیاسیة والإعلام والانتخابات، وما تعاقب القوانین الانتخابیة المتعلقة بالانتخابات إلا دلیل 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 01-21على ذلك، والتي كان أخرها الأمر 

 . الانتخابات 

وتكمن أهمیة نزاهة العملیة الانتخابیة في كونها مطلب تحرص علیه الأنظمة الدیمقراطیة، 

لارتباطها الوثیق بتطبیق مبدأ سیادة الشعب، والحدیث عن ضرورة مشاركة أفراد الشعب في 

العملیة الانتخابیة باعتبار أن الانتخاب هو أحد أهم وسائل ممارسة الدیمقراطیة واختیار 

ممثلین عنهم  في إدارة شؤون البلاد، لذلك وجب أن تكون هذه العملیة الانتخابیة نزیهة  

. ومعبرة عن الإرادة الشعبیة
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بمثابة الأساس  1 المنظم للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات07 /19جاء القانون العضوي 

القانوني الذي استند علیه في تشكیل هذه السلطة، والتي هي  بمثابة هیئة دائمة مستقلة، 

تمارس مهامها بدون تحري، وللسلطة المستقلة شخصیة معنویة فهي تتمتع بالاستقلال 

الإداري والمالي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي و في 

 الخارج .

وتتولى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهمة تحضري وتنظیم وتسیر الانتخابات 

، فالسلطة الوطنیة المستقلة 2الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیها

للانتخابات هي عبارة عن جهة مستقلة كلفت بإدارة العملیة الانتخابیة برمتها، لذلك كان لابد 

من تزویدها بصلاحیات واسعة بغیة تمكینها من مجابهة جمیع العملیات المعقدة المطلوبة 

غایة إعلان النتائج المؤقتة  في العملیة الانتخابیة، وذلك منذ استدعاء الهیئة الناخبة إلى

 من التعدیل الدستوري للفاتح  202، وهو ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة 3للانتخابات

. 42020نوفمبر لعام  

 : السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة  5 على 200حیث نصت المادة 

                                         
 المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، 2019 سبتمبر 15، الموافق ل  1441 محرم 15 في المؤرخ 07-19القانون العضوي رقم -1

  . 55الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 
 0 ه الموافق ل "1442 جمادى الأولى عام 15،الصادر ب 2020 نوفمبر من التعدیل الدستوري للفاتح 202انظر الفقرة الأولى من المادة -2

é 42 ، ص 82 م ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 020دیسمبر سنة. . 
، 07مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد  -، مھامھا، وتنظیمھاالقانونينظامھا – السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قدور ضیف،. د-3

  . 244، ص 2020 جانفي 13جامعة عبا  لغرور، خنشلة ،
استدعاء تاریخ تمار  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مھامھا منذ : " على أنھ2020 من التعدیل الدستوري 202تنص الفقرة الثالثة من المادة -4

  . للاقتراع المؤقتة  الھیئة الانتخابیة ح ت إعلان النتائج
  .2020 من التعدیل الدستوري 200-المادة  5
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 یعین رئیس الجمهوریة رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات :201و المادة ــ 

 1 .سنوات غیر قابلة للتجدید) 6(مدتها ست )1(وأعضاءها، لعهدة واحدة 

 .یشترط في أعضاء السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سیاسي

یــحــدد الــقــانـون الـعضوي المتـعـلـق بـنـظـام الانـتـخـابـات قـواعـد تـنـظـیـم السلـطـة الـوطـنـیـة 

  .المستـقـلـة للانتخابات وسیرها وصلاحیاتها

 تحضیر مهمة الوطنیة المستقلة للانتخابات تتولى السلطة: 2فنصت على أن 202أما المادة 

 . الانتخابـات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیهاتسییروتنظیم و

تمارس السلــطــة الــوطــنــیــة المستــقــلـة لـلانـتـخـابـات عـمـلـیـات الـتسجـیـل في الـقـوائـم الانـتـخـابـیـة  

ومــراجــعــتــهــا، وعــمــلــیــات تحضیــر الــعـمـلـیـة الانـتـخـابـیـة، وعـمـلـیـات الـتصویت والـفـرز والـبت 

تمارس السلطة الوطنیة المستقلة  .في النزاعات الانتخابیة حسب التشریع الساري المفعول

 .للانتخابات مهامها منذ تاریخ استدعاء الهیئة الانتخابیة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع

   .تحیزتمارس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهامها في شفافیة وحیاد وعدم 

 الضـروري للسلطة الدعم العمومیة المعنیة السلطات تقدم: أن 203وجاء في نص المادة 

 3.الوطنیة المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري 201-المادة  1
 .2020 من التعدیل الدستوري 2020-المادة  2
 .2020 من التعدیل الدستوري ، 203-المادة  3
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 الفرع الثاني : السلطة العلیا للشفافیة 

 بالنسبة لموضوع السلطة العلیا للشفافیة جاءت عدة قوانین و نصوص وهي كالتالي:

* نص قانون یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلتها 

 .وصلاحیتها 

* نص القانون المتضمن القانون التجاري في البدایة قدم السید وزیر العدل عرضًا یتضمن 

الأحكام التي وردت في النصین . 

- نص القانون الذي یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته و 1 

تشكیلتها و صلاحیاتها ذكّر السید الوزیر خلال عرضه، بالإطار العام الذي جاء فیه نص 

هذا القانون، والذي یندرج في إطار تكییف المنظومة الوطنیة للوقایة من الفساد مع أحكام 

الدستور، الذي استحدث مؤسسة رقابیة جدیدة مكلفة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، 

تحل محل الهیئة الوطنیة الحالیة.  

و هذا القانون یأخذ بعین الاعتبار التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

 بالرغم من محدودیة هذه التجربة من الناحیة 01-06 سنة من تطبیق القانون رقم 15منذ 

القانونیة والسیاسیة، مشیرا إلى أن مشروع هذا القانون یستمد مرجعیته من البرنامج الرئاسي 

الذي یعتبر أخلقة ومكافحة الفساد من ضمن الأولویات، علاوة على الآلیات والاتفاقیات 

الدولیة والإقلیمیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته. ثم 
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استعرض بعد ذلك، الأحكام التي جاء بها نص هذا القانون، مؤكدا على الصیاغة الجدیدة 

التي جاءت بها هذه الأحكام، بما یتماشى مع مقاصد المؤسس الدستوري، وأضاف أنه قد 

رعي في صیاغة المشروع عدة مبادئ لاسیما الشفافیة والنزاهة وعدم التداخل بین السلطة 

العلیا وهیئات أخرى علاوة على ضبط وتوضیح صلاحیات ومهام السلطة العلیا.  

) المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، سیكون 01-06كما أشار القانون الساري المفعول (

محل مراجعة خلال السنة، بهدف تعزیز الأحكام المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته وتلك 

 2المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة. كما ذكّر بتوصیات مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ 

، المتضمنة استحداث هیئة جدیدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفین 2022جانفي 

العمومیین، وفي ذات السیاق، تم تتمیم مشروع هذا القانون بأحكام جدیدة، تتمثل في منح 

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، صلاحیات التحري الإداري والمالي في 

 التحریات التي تجریها السلطة كما أنحالات الإثراء غیر المشروع لدى الموظف العمومي، 

العلیا یمكن أن تشمل أي شخص یحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غیر المبررة 

للموظف العمومي، كما یمكن لها أن تطلب توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظف 

العمومي أو الشخص المعني. وقصد حمایة الأملاك المعنیة وتجنب التصرف فیها، یقترح 

نص هذا القانون تمكین السلطة العلیا أن تطلب من وكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي 

امحمد استصدار تدابیر تحفظیة لتجمید عملیات مصرفیة أو حجز ممتلكات عن طریق أمر 

قضائي یصدره رئیس ذات المحكمة. وفي حالة انقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم أو وفاة 
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المتهم، یمكن لوكیل الجمهوریة أن یبلغ الوكیل القضائي للخزینة قصد طلب مصادرة 

الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظیا عن طریق دعوى مدنیة. 

 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 59-75- نص القانون الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2 

، والمتضمن القانون التجاري: أكّد السید الوزیر أن نص هذا القانون یندرج في إطار 1975

مواصلة تكییف منظومتنا التشریعیة التجاریة مع تطور التجارة وتبسیط إنشاء الشركات 

التجاریة وتشجیع الشباب أصحاب المشاریع، كما یهدف إلى تكییف القانون التجاري مع 

 الوطني والتوجیهات السیاسیة الجدیدة. الاقتصادالإصلاحات التي یعرفها 

 وأضاف أن مشروع هذا القانون ینص على إنشاء شكل جدید من أنواع الشركات شركة 

المساهمة الجدیدة، في إطار ترقیة المؤسسات الناشئة التي من شأنها إعطاء دفع للشركات 

الناشئة.  

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة : 204حیث جاء في نص المادة 

 1.مستقلة

 الفسـاد ومكافحته من الوقایة وللشفافیة السلطة العلیا تتولى:  نصت على205أما المادة  

  : على الخصوص المهام الآتیة
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 وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها إستراتیجیةوضع -

 .ومتابعاتها

جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول  -

  .الأجهزة المختصة

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كّلما عاینت وجود مخالفات، - 

المساهمة في تدعیم قدرات  –وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة، 

 .المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد

 .متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد- 

 .إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها – 

 .المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد – 

المساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحة  – 

  .الفساد

یحدد القانون تنظیم وتشكیل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا  

 1.صلاحیاتها الأخرى
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 المطلب الثاني : دور المجالس الدستوریة في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة 

 الفرع الأول : المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هیئة مستقلة موضوع لدى رئیس الجمهوریة ضامن 

 الدستور. مهمته الفضلى ترقیة وحمایة حقوق الإنسان.

، والإداریةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلالیة المالیة 

 13-16 ثم جاء القانون رقم 2016 من دستور 199تحددت مهامه في أحكام المادة 

  لیحدد  تشكیلته وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه 2016 نوفمبر 3المؤرخ 

 وسیره.

 ، في اختصاصات المجلس الوطني لحقوق 2016 من دستور 199إذ فصلت المادة 

الإنسان على النحو التالي: -یتكفل المجلس بمهمة الرصد والإنذار المبكر والتقییم في مسائل 

 احترام حقوق الإنسان، دون المساس بسلطات القضاء.

-یتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان فحص أي حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان 

یتم ملاحظتها أو عرضها علیه، واتخاذ الإجراءات المناسبة ویرفع نتائج تحقیقاته إلى 

 السلطات الإداریة المعنیة، وعند الاقتضاء، أمام المحاكم المختصة.

-یسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رفع مستوى الوعي والمعلومات والاتصال من 

 أجل تعزیز حقوق الإنسان.

 -یصدر الآراء والمقترحات والتوصیات المتعلقة بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان.
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 یرفعه إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان الإنسان-یصیغ تقریرا سنویا حول وضعیة حقوق 

 ورئیس الوزراء، وینشره.

في الشق المتعلق بتعزیز حقوق الإنسان ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤول عن 

 الآتي:

 -إصدار آراء وتوصیات ومقترحات وتقاریر، بمبادرة منها أو بناءً على طلب الحكومة أو 

 البرلمان، بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان؛ على الصعیدین الوطني والدولي ،

-فحص مشاریع القوانین واللوائح والتعلیق علیها وتقییم النصوص الساریة فیما یتعلق 

.بالمبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان   

-تقدیم أي اقتراح یتعلق بالتصدیق على الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان و / أو الانضمام 

.إلیها   

-المساهمة في إعداد التقاریر الدوریة التي تقدمها الجزائر إلى آلیات وهیئات الأمم المتحدة 

 والمؤسسات الإقلیمیة تطبیقاً لالتزاماتها الدولیة.

-تقییم تنفیذ الملاحظات والتوصیات الصادرة عن هیئات ولجان الأمم المتحدة والمؤسسات و 

الآلیات في مجال حقوق الإنسان للمساعدة في تعزیز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال 

التدریب المستمر ، وتنظیم المؤتمرات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة وكذلك من خلال البحوث 

 والدراسات وأي عمل للتوعیة والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان،

 والمساهمة في تنفیذ أي إجراء من شأنه تعزیز التدریس والتعلیم وبحوث حقوق اقتراح-

 الإنسان في المدارس والجامعات والدوائر الاجتماعیة والمهنیة.
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فیما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤول عن 

 الإجراءات التالیة:

-الإنذار المبكر في حالات التوتر أو الأزمات، التي قد تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، 

 واتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة بالتنسیق مع السلطات المختصة ؛

  -الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان والتحقیق فیها وإبلاغ السلطات بآرائه ومقترحاته؛

-   تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بأي انتهاك في مجال حقوق الإنسان وإحالتها إلى 

السلطات الإداریة المعنیة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائیة المختصة، مع تقدیم 

 التوصیات؛ التي من شانها توجیه المتقدمین بالبلاغات وإعلامهم بمتابعة طلباتهم؛

-زیارة أماكن الاحتجاز والحجز لدى الشرطة، ومراكز حمایة الطفل، والهیاكل الاجتماعیة 

والمستشفیات، لاسیما تلك المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة وكذلك 

 مراكز استقبال الأجانب في وضع غیر قانوني؛

 -ضمان الوساطة ، في إطار عهدته ، لتحسین العلاقات بین الإدارات العامة والمواطنین.

: المجلس الوطني لحقوق الإنسان هیئة 1أن  211 جاء المادة 2020وفي التعدیل الدستوري 

  .یتمتع المجلس بالاستقلالیة الإداریة والمالیة .استشاریة لدى رئیس الجمهوریة

 والإنــذار المبكــر والتقییــم في الرقابة مهمة المجلــس یتولى: نصت على 212 أما المادة 

   .مجال احترام حقوق الإنسان
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یدرس المجلس، دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة، كل حالات انتهاك حقوق 

الإنسان التي یعاینها أوُ تبلغ إلى علمه، ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ویعرض 

نتائج تحقیقاته على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائیة 

كما  .یبادر المجلس بأعمال التحسیس والإعلام والاتصال لترقیة حقوق الإنسان .المختصة

 .یبدي آراء واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق الإنسان وحمایتها

یحدد  . المجلس تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة. ویتولى رئیس المجلس نشرهیعد

 1.القانون تشكیلة المجلس وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره

 الفرع الثاني : المجلس الأعلى للشباب 

یضم المجلس الأعلى الشباب، الذي نص الدستور الجدید على إنشائه، مائتي عضو، 

 دوائر، ویتوفر على ست لجان، وینحصر الترشح لعضویة المجلس للشباب 6یوزعون على 

  سنة.35 و18البالغین بین 

حدد مشروع مرسوم رئاسي، تشكیلة المجلس الأعلى للشباب، وتنظیمه وسیره، حیث تنص 

المادة الثانیة من المرسوم الذي اطلعت علیه “الشروق”، أن “هیئة استشاریة توضع لدى 

رئیس الجمهوریة، ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي”، ویتولى المجلس “تقدیم 

آراء وتوصیات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والریاضي، والمساهمة في ترقیة القیم الوطنیة والروح 
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الوطنیة والحس المدني والتضامن الاجتماعي، والمشاركة في تصور ومتابعة وتقییم المخطط 

 الوطني للشباب”.

الشبانیة مع  ومن المهام الموكلة لهذا الفضاء الجدید “المساهمة في تطویر الحركة الجمعویة

الحرص على تعزیز قدراتها، والمشاركة في تقییم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات 

الشبانیة، وممارسة السلطة السلمیة على جمیع  العمومیة تحت تصرف الحركة الجمعویة

المستخدمین”. 

 المجلس الأعلى للشباب هیئة  على :2020 من التعدیل الدستوري 214حیث نصت المادة 

  .استشاریة لدى رئیس الجمهوریة

المجلس الأعلى للشباب ممثلین عن الشباب وممثلین عن الحكومة وعن المؤسساتّ  یضم 

   .العمومیة المكلفة بشؤون الشباب

 1 .یحدد رئیس الجمهوریة تشكیلة المجلس ومهامه الأخرى

ویتكون المجلس بحسب المرسوم الرئاسي، من مائتي عضو، یوزعون على ست دوائر، هي 

 عضو منتخبون من نظرائهم من بین ممثلي جمعیات الشباب ذات الطابع المحلي، 116“

 عضوا بعنوان ممثلي جمعیات ومنظمات 23اثنان عن كل ولایة بالتساوي رجل وامرأة، 

 بالمئة من الأشخاص من ذوي الاحتیاجات الخاصة 10 بالمئة نساء، و30الشباب منهم 
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یعینهم الوزیر المكلف بالشباب، وعشرة أعضاء بعنوان ممثلي شباب الجالیة الوطنیة 

 بالمئة من الأشخاص من ذوي الاحتیاجات 10 بالمئة من النساء و30بالخارج، من ضمنهم 

 أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة على أساس 10الخاصة یعینهم الوزیر المكلف بالخارجیة، و

 عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات 31كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و

المكلفة بشؤون الشباب”، ویتم تعیین رئیس المجلس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب 

 الأشكال نفسها، ویساعده نائبان اثنان.

وأكد المرسوم، أن الدولة “تضع تحت تصرف المجلس الوسائل البشریة والمالیة والمادیة 

الضروریة لسیره، كما أنه یتوفر على میزانیة خاصة، على أن یكون الرئیس هو الآمر 

بالصرف”، وإیرادات المجلس هي “إعانات الدولة والهبات والوصایا طبقا للتشریع المعمول 

 به”.

 سنة، 35 و18وحدد المرسوم شروط الترشح لعضویة المجلس، ومن ذلك بلوغ سنة بین 

وإثبات المستوى التعلیمي، والتمتع بالحقوق المدنیة، وأن لا یكون محل عقوبة مخلة بالشرف، 

وأن لا یمارس عهدة انتخابیة أو تمثیلیة في مؤسسة استشاریة أو تمثلیة او منتخبة وطنیة أو 

 محلیة، وأن لا یمارس مسؤولیة انتخابیة على مستوى أجهزة أو هیئات حزب سیاسي.

 إلى 20 لجان متخصصة، وتتكون كل لجنة من 6وأوضح المرسوم أن المجلس یتوفر على 

 عضوا، واللجان المتخصصة هي “لجنة التربیة والتكوین وتعزیز قدرات الشباب، ولجنة 33

التشغیل والمقاولاتیة والابتكار، ولجنة المواطنة والتطوع ومشاركة الشباب في الحیاة العامة، 
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واللجان الثقافیة والریاضیة والترفیهیة وحریة الحیاة الجمعویة، ولجنة الإعلام والاتصال 

والبحث حول حلول الشباب، واللجنة الاجتماعیة والتضامن والوقایة وحمایة الشباب من 

 .13Tالآفات الاجتماعیة13Tمخاطر 

المسائل  توصیات حول یقـدم المجلـس الأعـلى للشباب آراء و أن :215وجاء في نص المادة 

 . في المجــالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والریاضیةازدهاره والشباب بحاجات المتعلقة

یساهم المجلس الأعلى للشباب في ترقیة القیم الوطنیة والضمیر الوطني والحس المدني 

 1 .والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب

 الفرع الثالث : المرصد الوطني للمجتمع المدني 

مهما تعددت التعاریف التي حاولت ضبط مفهوم المجتمع المدني، إلا أنها ت تفق جلّ ها 

في أن المجتمع المدني یعد بمثابة مؤسسات غیر ربحیة تنشأ طواعیة بأهداف مختلفة 

بغیة المساهمة في الارتقاء بالمجتمع، بهدف حّل مختلف مشاكله  وإشراكه في تسییر 

أموره بكل شفافیة وفعالیة وكفاءة،  وصناعة القرار،  والقیام بحملات تحسیسیة وتوعویة 

التنظیمات  في   في الحیاة التشاركیة،  على أن تلتزم  هذه المؤسسات أوالمواطنلدمج 

 وجودها ونشاطها بمجموعة من القیم  والمعاییر  التي تتجلى في  احترام  المبادئ والقیم

الوطنیة،  تكریس  المشاركة،   والعمل ضمن جو من  التراض ي،  وهو ما جسدته 

الدستوریة التي أكدت على  دور المجتمع المدني في إطار تكریس  العدید من النصوص

 من دیباجة التعدیل 11الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، حیث جاء في الفقرة 

الفقرة الأخیرة من ( باعتبارها جزء لا یتجزأ من الدستور2020الدستوري الأخیر لسنة 

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري 215-المادة  1

https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7/
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7/
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 ناضل الجزائريإن الشعب :"  )،2020دیباجة التعدیل الدستوري الأخیر المؤرخ في سنة  

ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة، وهو متمسك بسیادته واستقلاله الوطنیین، 

ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنین والمجتمع المدني، 

بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج في تسییر الشؤون العمومیة،  والقدرة على تحقیق 

العدالة  الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهوریة 

:"    من نفس التعدیل الدستور ي3 /16، وجاء أیضا في نص المادة ...."ودیمقراطیة

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال 

 .". المجتمع المدني 

 في مكافحة الفساد، وهو ما تضمنته أساسيعلى نحو أخر یشكل المجتمع المدني فاعل 

، ضمن إطار تحدید مهام السلطة 2020 من التعدیل الدستوري الأخیر لـ 4 /205المادة 

العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، التي تندرج في العدید من الصلاحیات من 

 في مجال الآخرینضمنها ضرورة مساهمتها في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین 

 .  مكافحة الفساد

 بالنسبة للمجتمع المدني قفزة نوعیة، 2020شكلت المراجعة الدستوریة الأخیرة لسنة 

، وإحداث ولأول مرة )أولا(انعكست في الاحتواء الدستوري البارز لتنظیم المجتمع المدني

في التاریخ الدستوري الجزائري لمؤسسة دستوریة استشاریة أصیلة وخاصة بالمجتمع 

المدني من أجل مرافقته،  ترشیده،  احتوائه،  والاهتمام بانشغالاته والإسهام في حلّ 

 .    )ثانیا(مشاكله

  لأول مرة 2020  نوفمبر  1منحت المراجعة الدستوریة الأخیرة المصادق علیها في  

مكانة فریدة من نوعها للمجتمع المدني من خلال تكري سه  الدستوري  واحتوائه الصریح 

لهذا النوع من التنظیم على نحو بارز لم یشهد له مثیل في ظل الدساتیر السابقة، حیث تم 

 إلیه على مستوى الدیباجةقزلان، المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة على الإشارة

 منها والتي 11 الفقرة مستوى،  وتحدیدا على 2020،  2016ضوء التعدیل الدستوري  
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إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة،  وهو :" جاء فیها

 أساسها واستقلاله الوطنیین،  ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات بسیادتهمتمسك 

باعتبارها (مشاركة كل المواطنین والمجتمع المدني، بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج 

، في تسییر الشؤون )أي الجالیة الجزائریة في الخارج جزء لا یتجزأ من المجتمع المدني

 .".  العمومیة

 فقد كرس المؤسس الدستوري أیضا هذا التنظیم على مستوى متن فحسبلیس هذا 

، 213، 205، 60، 53، 16، 10الخصوص ضمن نص المواد  الدستور وعلى وجه

المدني في تسییر الشؤون العمومیة  فعلى سبیل المثال وفي إطار تفعیل دور المجتمع

  من 10المادة   وتجسید الدیمقراطیة التشاركیة لاسیما على المستوى المحلي، جاء في

تسهر الدولة على تفعیل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون :"  الدستور

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على :"  3 /16،  كما  جاء في المادة  ."العمومیة

،  وضمن إطار تفعیل ."مستوى الجماعات المحلیة،  لاسیما من خلال المجتمع المدني

 على ضمان حق إنشاء 53 للمجتمع المدني،  نصت المادة كانعكاس الجمعويالعمل 

الجمعیات وممارسته بمجرد التصریح به، وعلى ضرورة تشجیع الدولة للجمعیات ذات 

المنفعة العامة، إلى جانب عدم إمكانیة حلّ الجمعیات إلا بموجب قرار قضائي، كما 

 بأملاك الجمعیات الاعتراف من نفس التعدیل الدستوري على حق 60تضمنت المادة 

 . الخیریة وضمان حمایتها قانونا 

ضمن نفس السیاق ولأن المجتمع المدني حلیف حقیقي لاستقامة الدولة ومحاربة الفساد،  

، على ضرورة أن تتولى 2020 من التعدیل الدستوري الأخیر لـ 4 /205جاء بالمادة 

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته إلى جانب المهام الأخرى، المساهمة 

 في مجال مكافحة الفساد،  لیس هذا الآخرینفي تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین 

فحسب فقد ذهب المؤسس الدستوري ضمن التعدیل الدستوري الأخیر إلى أبعد من ذلك 

 استشاریة دستولایةفي تأطیره للمجتمع المدني واحتوائه الدستوري بإحداثه  ولأول مرة لهیئة 
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تتولى التكفل بانشغالات " المرصد الوطني للمجتمع المدني" تدعى في صلب النص 

 . 1 منه213المجتمع المدني وذلك بموجب المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 .2020 من التعدیل الدستوري 213-المادة  1
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 خلاصة الفصل الثاني : 

 الجزائر التـي شـهدتها الدیمقراطیةأن الإنفتاحـات والعملیـة من خلال هذا الفصل اتضح لنـا    

جاءت نتیجة تداخل وتفاعل عـدة عوامـل، بعضـها داخلیـة، وأخـرى خارجیـة ، التـي شـكلت 

 مسیرة لمجاراة هیكلیة تغییرات ثوإحدا من أجل الانفتاح ، الجزائرمجتمعـة، ضغوطا على 

 العالم الدیمقراطي.  

 بصـفة عامـة الدیمقراطیة   هذا من جهـة ، ومـن جهـة أخـرى ، وبـالنظر إلـى مـا تتطلبـه 

تم تعدیل الدستور عدة مرات وقد قمنا خلال  الحدیث بصفة خاصة الدیمقراطيوالنظـام 

  منها :  مؤشرات، والتي تتمثل في عدة 2020دراستنا هاته بدراسة التعدیل الدستوري 

 -حریـة التعبیـر والإعـلام والوصـول إلـى مصـادر المعلومـات تحـت حمایـة القـانون، بـدون

الخضـوع لأي جهـة. 

 انتخابـات حـرة ونزیهـة وشـفافة ، یختـار المواطنـون مسـئولین یمـنحهم الدسـتور إجراء - 

ممارسـة الحكـم . 

 - تمتـع جمیـع المـواطنین بكـل حقـوقهم السیاسـیة والمدنیـة باسـتقلالیة كاملـة. أي قیـام 

 سیاسیة ومنظمات أحزابمواطنـة تامـة ، بمعنـى حـق هـؤلاء المـواطنین فـي إنشـاء 

 مدنیة ... الخ   
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 الخاتمة : 

 أقوى التحولات على شهدتأن الجزائر  سبق یمكن استخلاص من خلال ما    

 بباقي الدول العربیة المجاورة،فقد تداخلت  قورنتا السیاسي إذا ماھمستوى نظام

ذا التحول الذي جاء في ظروف متسارعة ومتداخلة مع ھالعوامل والأسباب لتكریس 

من بین الـتحدیات التي شكلت  یعتبر ھذا من قبل ولهاا البعض لم یدرس ھبعض

 امتزجتنجاح المسعى الدیمقراطي بالجزائر بالإضافة لعدة تحدیات أخرى  عائق أمام

 وامتدت حتى للجانب الثقافي ، مما سبق واجتماعي واقتصادي و سیاسي ھبین ما

الدیمقراطي   التالیة فیما یخص نجاح عملیة التحولللاقتراحاتیمكن التوصل 

 بالجزائر:   

نیا من خلال نشر الثقافة الدیمقراطیة بین الأفراد حتى ھ المجتمع ذتهیئةینبغي    

الدیمقراطیة في   باعتبار أندولتهم في حدود یشغلونها معرفة المكانة التي لهمیتسنى 

 حكم الشعب نفسه وبنفسه، بذلك ینبغي إشراك مختلف شرائح المجتمع ھيالأساس 

من خلال فتح المجال للمشاركة السیاسیة التي  بشكل طوعي في العمل السیاسي

الأساسیة، فالإصلاح الذي یلقى النجاح الفعلي في متطلباتهم  و توجهاتهمتعبر عن

أي یكون بإرادة حرة   الذي یبنى من القاعدة الشعبیةھوالتطبیق فوق أرض الواقع 

 الورقة ھذه عموما ما یمكن التوصل إلیه من خلال ھذامعبرة عن تطلعات الأفراد، 

البحثیة و تبقى عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر معقدة بتعقد المؤسسات 

 دستوریا. علیها الفعلي في تطبیق المبادئ العامة المنصوص الالتزامالسیاسیة وعدم 

 من خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التالیة : 

-أن الدیمقراطیة أسلوب حدیث فرضته مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا 
 بواقع الجماعات المحلیة. 
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 -تفعیل ثقافة الدیمقراطیة في ظل غیاب آلیات المشاركة وضعف أجهزة المجتمع 

المدني. 

  الرأي العام المحلي. اتخاذ-كما تضمن الدیمقراطیة حق المواطن في المشاركة في 

 . 10-11 -توسیع نطاق تطبیق الدیمقراطیة على مستوى قانون البلدیة رقم 

 والتوصیات الاقتراحاتوفي الأخیر نقوم بتقدیم مجموعة من 
 والمتمثلة في: 

إعادة إصلاح المنظومة القانونیة في الجزائر وضرورة احترامها لأن المشكل  -
في الجزائر لا یكمن في عدم توفر النصوص القانونیة بقدر ما یكمن في عدم 

تطبیق هذه النصوص أو خرقها الأمر الذي نتج عنه جمود هذه النصوص 
 وغیاب فاعلیتها.  

 إتباع مجموعة من التوصیات ندرجها استلزمولتحقیق دیمقراطیة فعالة،  -

 كالآتي:

 -تكریس قانون خاص للدیمقراطیة ، یوضح إجراءات وكیفیات العمل بها. 

 -تأسیس جمعیات من رؤساء ذات كفاءات عالیة. 

 بوضح مواد تحتوي على شروط صارمة، بحیث لیس الانتخابات-تعدیل قانون 
 كل من هب ودب یسیر المجلس الشعبي البلدي شرط الكفاءة والخبرة.    
-تنظیم ملتقیات تبرز وتظهر دور المجتمع المدني في المساهمة في بناء 

 .دیمقراطیة ناجعة 
لابد من تحدید بعض النصوص القانونیة، كالمراسیم الخاصة بالإعلام العام،  -

 . 3002والخاص المتعلقة بالبیئة، غیر الصادرة منذ  
-تنمیة قدرات المواطنین، وتحسین مستویات معیشتهم من خلال توفیر الفرص، 

 والخدمات. 
-تسهیل وتدعیم الطرق التي تؤدي إلى زیادة المشاركة في صنع السیاسات العامة، 

 وتنفیذها. 
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-لابد من إجراء دارسات معمقة للعراقیل التي تعتري الدیمقراطیة ة، والوقوف 
 على أسباب فشلها، ومحاولة تجاوزها. 

-العمل على تغییر الذهنیات الجامدة للمواطنین، وتوعیتهم، و تحسیسهم بضرورة 
 العمل التشاركي. 

-تكریس آلیات جدیدة للمشاركة من بینها النقاش العام، والاستفتاء المحلي، 
 والمشاركة الالكترونیة. 

 -تنمیة آلیات المشاركة في قانون البلدیة. 

 -الحرص على عدم تهمیش قرارات المواطنین . 

 المجالس المحلیة المنتخبة، وجعل المعلومات، والبیانات في متناول انفتاح-ضرورة 

 الجمیع
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 الملخص : 

لقد سعت العدید من دول العالم على مر العصور للاقتداء بالنظام العالمي     

الجدید القائم على الدیمقراطیة ، من خلال تطبیق المبادئ الأساسیة التي تمیز النظام 

 و التي تفتح المجال أمام مختلف أطیاف المجتمع للمشاركة في صناعة الدیمقراطي

القرار ، و الجزائر على غرار باقي دول العالم كانت لها تجربة في محاولتها للانتقال 

 و قد شهدت محطات سیاسیة بارزة ، یعتبر من خلالها الدیمقراطيإلى النظام 

 بمثابة نقطة تحول ساهم في تدعیم عملیة التحول التي التطور 2020دستور 

 السیاسي و الاقتصادي ، و كان ركیزة للتحول الدیمقراطي .

 الكلمات المفتاحیة : 

 . 2020التحول الدیمقراطي ، التحول السیاسي ، دستور 

 الملخص باللغة الأجنبیة :

Résumé : 

    De nombreux pays du monde ont cherché à travers les 

âges à imiter le nouvel ordre mondial fondé sur la démocratie, 

par l'application des principes de base qui caractérisent le 

système démocratique et qui ouvrent la voie à la participation 

des différents segments de la société à la prise de décision, et 

l'Algérie, comme le reste du monde, a connu une expérience 

en Sa tentative de transition vers un système démocratique a 

connu des stations politiques de premier plan, à travers 

lesquelles la constitution de 2020 est considérée comme un 



tournant qui a contribué à renforcer le processus de 

transformation que le développement politique et économique , 

et était un pilier de la transformation démocratique. 

les mots clés : 

Transition démocratique, transformation politique, la constitution 

de 2020. 
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